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 ملاحظة
 في عـــــرض المـــــادة الـــــواردة فيهـــــا ولا المســـــتخدمة في هـــــذه الوثيقـــــةلـــــيس في التســـــميات  

 ينطوي على التعبير عن أي رأي كان من جانب الأمم المتحـدة بشـأن المركـز القـانوني لأي بلـد ما
 تخومها. أو تعيين حدودهابشأن  أو لسلطات أي منها أو منطقة أو مدينة أو إقليم أو

 عنهــا في هــذا موضــوع البحــث. والآراء المعــبرَّ هــذه الدراســة حفــز النقــاش بشــأن تتــوخى  
 تعكس بالضرورة آراء الأمم المتحدة. ولا المنشور هي آراء أصحاđا

إعــادة طبعهــا، لكــن ينبغــي التنويــه بــذلك  أو يمكــن اقتبــاس المــادة الــواردة في هــذا المنشــور 
نــة الأونكتــاد علــى المعــاد طبعهــا إلى أما أو مــع إرســال نســخة مــن المنشــور تتضــمن المــادة المقتبســة
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اد إلـى دراسـة أعـدها للأونكتـاد السـيد أعدت أمانة الأونكتاد هذه الدراسة بالاسـتن 
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 موجز تنفيذي
فتئـت إســرائيل تنفــذها في  مــا إن التـدابير الأمنيــة والعسـكرية والسياســية والاقتصــادية الـتي 

القــــدس الشــــرقية) منــــذ بدايــــة فيهــــا  بمــــا الأرض الفلســــطينية المحتلــــة (قطــــاع غــــزة والضــــفة الغربيــــة،
قــد أدت، إلى حــد كبــير، إلى تشــويه الاقتصــاد الفلســطيني وحرفــه عــن  ١٩٦٧ عــام الاحــتلال في

مســاره. وتــنعكس نتــائج ذلــك في حــدوث عجــز هائــل في المــوارد، حيــث يبلــغ الاســتيعاب المحلــي 
اج المحلـي بمقـدار  (الاستهلاك والاستثمار المحليان، العامان والخاصان) مستوى يفوق مستوى الإنتـ

كبــير. وتتجلــى فجــوة المــوارد هــذه في ثلاثــة اخــتلالات هــي: عجــز تجــاري في ميــزان المــدفوعات، 
وعجـز في المـدخرات (الاسـتثمار الـوطني يتجــاوز المـدخرات الوطنيـة)، وعجـز في ميزانيـة الحكومــة. 

مــن ، بلغــت متوســطات حــالات العجــز الــثلاث هــذه، كنســبة مئويــة ٢٠١٤-٢٠١٠ففــي الفــترة 
في المائة، على التوالي. وقد ركزت بعض  ٨في المائة، و ٣٣في المائة، و ٤٠الناتج المحلي الإجمالي، 

المنظمــات الدوليــة والدراســـات الأكاديميــة تركيـــزاً يكــاد يكــون كـــاملاً علــى العجـــز الأصــغر ضـــمن 
 -ع أي دليــــل مقنــــأن تقــــدّم مــــن دون  -واعتبرتــــه ، عجــــز الميزانيــــةحــــالات العجــــز الــــثلاث، أي 

المشــكلة الرئيســية لاقتصــاد الأرض الفلســطينية المحتلــة. وهــذا التركيــز علــى العجــز المــالي قــد احتــل 
المشـــكلة اعتـــبرت أنـــه مكانـــة بـــارزة وأعُطـــي أهميـــة كبـــيرة في عـــدد مـــن الدراســـات الأكاديميـــة الـــتي 

الرئيســـية في عـــدة بلـــدان عربيـــة. وقـــد أُجـــري معظـــم هـــذه الدراســـات ضـــمن إطـــار فرضـــية العجـــز 
 عجزاً تجارياً (أو عجزاً في الحساب الجاري).عجز الميزانية يسبب المزدوج التي تعتبر أن 

بيـــد أن هـــذه الدراســـة تبـــين أن العجـــز التجـــاري الفلســـطيني لـــيس ناشـــئاً عـــن عجـــز في  
 ٢٠١٤-١٩٦٨يكــن في أي وقــت مــن الأوقــات خــلال الفــترة  لم الميزانيــة، وأن العجــز التجــاري

هــو مفــرض في إطــار فرضــية العجــز المــزدوج. وعــلاوةً علــى  كمــا  ز الميزانيــةنتيجــة للتغــيرات في عجــ
صــحة الفرضــية الــتي تعتــبر أن  يفُنّــد) للعلاقــة الســببية Grangerذلــك، فــإن تطبيــق اختبــار غرانجــر (

 التغيرات في عجز الميزانية.تنشأ عن التغيرات في العجز التجاري 
حــــدى الحــــالتين يســـبب عجــــزاً في الحالــــة وبـــدلاً مــــن تقـــديم تعليــــل يعتــــبر أن العجـــز في إ 

الأخرى، تـذهب هـذه الدراسـة إلى أن كـلا العجـزين قـد اقترنـا ليصـبحا سمـة مـن السـمات الدائمـة 
للاقتصـــاد الفلســـطيني نتيجـــة للهيكـــل الاقتصـــادي الـــذي فرضـــته ســـلطة الاحـــتلال. أي أن كـــلا 

كلة نفســـها، أي العجـــز في المـــدخرات عـــرض ثالـــث) مـــن أعـــراض المشـــو العجـــزين همـــا عرضـــان (
مشــكلة فجــوة المــوارد، وهــي فجــوة يعُــزى نشــوؤها واســتمرارها بصــورة رئيســية إلى الممارســات ذات 

ظروف تدفع العمـال الفلسـطينيين إلى البحـث عـن فـرص نشوء الصلة بالاحتلال التي أفضت إلى 
زيـادة  عمل في إسرائيل حيث يتقاضون أجـوراً أعلـى منهـا في الاقتصـاد المحلـي. وقـد أحـدث ذلـك 

الوقت نفسـه، قيـّد الاحـتلال قـدرة الشـركات الفلسـطينية  وفي كبيرة في الطلب الكلي الفلسطيني.
علـــى الاســـتثمار المـــربح، وبخاصـــة في قطـــاعي الزراعـــة والصـــناعة. وبالتـــالي فـــإن الزيـــادة في الطلـــب 

 تكن مصحوبة بزيادات مكافئة في الناتج المحلي. لم الكلي
 يلي: ما لجة هذا العجز في الموارد الفلسطينية تتطلبويشير التحليل إلى أن معا 
إعــــادة تأهيــــل القــــدرة الإنتاجيــــة الفلســــطينية وتوســــيع الحيــــز السياســــاتي المتــــاح  (أ) 
الــدخل الــذي يحصــل عليــه الفلســطينيون والــدخل الناشــئ عــن الإنتــاج إجمــالي بــين الفــرق لتقلــيص 

 القومي المتاح والناتج المحلي الإجمالي؛الفلسطيني المحلي، أي الفرق بين إجمالي الدخل 
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بــــــين مجمــــــوع عــــــدد قــــــوة العمــــــل الفلســــــطينية وعــــــدد العمــــــال الفــــــرق تقلــــــيص  (ب) 
المستخدمين في الاقتصاد المحلي، وهو معادل لعدد العاطلين عن العمل بالإضافة إلى عدد أولئك 

 المحتلة. المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية وفي العاملين في إسرائيل
ظــل الأوضــاع الــتي أنشــأها وعززهــا الاحــتلال، تُلاحــظ  وفي وانطلاقــاً مــن هــذا المنظــور، 

 النتيجتان التاليتان:
 أن المحاولات الرامية إلى خفض عجز الموارد من خلال تقليص أحد الفرقين قد (أ) 

بينمـا اتسـع  في الـدخل الفـرقتكون فعالة. فالتـاريخ يـدل علـى أنـه، في ظـل الاحـتلال، تقلـص  لا
 العمل، والعكس بالعكس؛ الفرق في
بـــالنظر إلى القيـــود الاقتصـــادية القائمـــة، يتمثـــل التـــأثير الرئيســـي لخفـــض عجـــز  (ب) 

 الميزانية الفلسطينية في حدوث زيادة في البطالة، وليس في انخفاض في العجز التجاري.
مــن خـــلال  كــن أن تُســـدّ يم لا وتشــير الأدلــة التحليليـــة والإحصــائية إلى أن فجـــوة المــوارد 

 تعـيش في حـالات نـزاع أو السياسات التقليدية المنتهجـة في بلـدان أخـرى غـير خاضـعة للاحـتلال
بعــد انتهــاء النــزاع. وبــالنظر إلى هــذا الســياق، تقــترح هــذه الدراســة انتهــاج اســتراتيجية مــن  مــا أو

إلى وضـع الاقتصـاد علـى   للإصلاح وتحقيق النمو من أجل سد فجوة الموارد. وينبغي النظرشقينَّ 
مســار التنميــة المســـتدامة في الســياق الفلســطيني باعتبـــاره عمليــة تختلــف اختلافـــاً جــذرياً عنهـــا في 

كانت تعيش فيه من أوضاع غير  مما بلدان خرجت أو بلدان أخرى تعيش في ظل أوضاع طبيعية
ني يتمثــل في عمليــة طبيعيـة. وثمــة شــرط مســبق لإجــراء الإصـلاحات التقليديــة في الســياق الفلســطي

تفكيــك للهيكـــل الاقتصــادي الـــذي فرضــه وأدامـــه الاحــتلال. وهـــذا يتطلــب إزالـــة جميــع الحـــواجز 
المترسخة التي تعوق التقدم والتطور في جميع أنشطة الإنتـاج والتجـارة، فضـلاً عـن القضـاء الكامـل 

 ب الموارد الضريبية الفلسطينية إلى إسرائيل.على تسرُّ 
قيــق النمــو مــن خــلال انتهــاج اســتراتيجية مصــممة علــى نحــو مــتقن وينبغــي الســعي لتح 

 تشمل العناصر الثلاثة التالية:
توسـيع القطـاع الزراعـي مـن خـلال اعتمـاد برنـامج إنعـاش يشـمل جميـع جوانـب  (أ) 

في ذلــك المــوارد البشــرية، والمهــارات التقنيــة، والأراضــي والميــاه والبنيــة التحتيــة،  بمــا البيئــة الزراعيــة،
 طر المؤسسية والقانونية، والتجارة في المدخلات والمنتجات الزراعية؛والأ

باعتمـاد اســتراتيجية تحـول هيكلـي تبــدأ بمرحلـة تصــنيع الصــناعي قطـاع التوسـيع  (ب) 
 الصادرات؛ لتعزيزتقوم على استبدال الواردات، تليها مرحلة 

ين التــــاليتين: اعتمــــاد اســــتراتيجية وطنيــــة للتطــــوير التكنولــــوجي تشــــمل المــــرحلت (ج) 
قـدرة علـى الـتعلم التكنولـوجي المسـتقل مـن خـلال إنشـاء ورعايـة مؤسسـة علميـة محليـة الاكتساب 

المعــارف التكنولوجيــة المســتوردة؛ وبنــاء قــدرة مســتقلة  عقــادرة علــى فهــم ومعالجــة واعتمــاد وتطويــ
ـــا مـــن أجـــل تمكـــين الأوســـاط العلميـــة المحليـــة مـــن الاضـــطلاع بأنشـــ طة بحـــث لابتكـــار التكنولوجي

 وتطوير مستقلة والسعي للحصول على المعارف المتطورة.
دام الاحتلال يواصل منع الشعب الفلسطيني من انتهـاج اسـتراتيجيات إنمائيـة  ما بيد أنه 
يكون من المتوقع أن يتسـنى سـد فجـوة المـوارد. ولـذلك ينبغـي للمجتمـع الـدولي أن  لا قدفمجدية، 
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تجــاه الشــعب الفلســطيني مــن خــلال ممارســة الضــغط السياســي ويفــي بالتزاماتــه  تهيضــطلع بمســؤولي
يكفـي مـن الحيـز السياسـاتي  مـا على سلطة الاحـتلال لكـي تسـمح بـأن يتُـاح للشـعب الفلسـطيني

يكفـي مـن المسـاعدة الماليـة اللازمـة لتمويـل العجـز  مـا تقـديمو  ،لتنفيذ الاسـتراتيجية المـذكورة أعـلاه
في المــوارد الفلســطينية. وينبغــي للســلطة الوطنيــة الفلســطينية أيضــاً أن تبــذل كــل جهــد ممكــن مــن 
أجل الاستفادة الكاملة من الحد الأدنى من الحيـز السياسـاتي والمـوارد المتاحـة لهـا في ظـل الأوضـاع 

 مع تفادي تعميق شرك الاعتماد على المعونة.الحالية لتحقيق أهدافها الإنمائية، 
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  الفصل الأول
 مقدمة

فيهــا القــدس  بمــا لا يــزال اقتصــاد الأرض الفلســطينية المحتلــة (قطــاع غــزة والضــفة الغربيــة، 
ـــــة الاحـــــتلال في  ـــــة خمســـــة عقـــــود. ومنـــــذ بداي الشـــــرقية) يخضـــــع للاحـــــتلال الإســـــرائيلي منـــــذ قراب

، ظلت السمة الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني تتمثل في وجود عجز هائـل في ١٩٦٧حزيران/يونيه 
الموارد، حيث يبلغ الاسـتيعاب المحلـي (الاسـتهلاك والاسـتثمار العامـان والخاصـان) مسـتوى يفـوق 

العجـــز  :الإنتـــاج المحلـــي بمقـــدار كبـــير. وتتجلـــى هـــذه الفجـــوة المتســـعة في ثلاثـــة اخـــتلالات، هـــي
الاســـتثمار (حيـــث يبلـــغ الاســـتثمار الـــوطني  -التجـــاري في ميـــزان المـــدفوعات، وعجـــز المـــدخرات 

المدخرات الوطنية)، والعجـز في ميزانيـة السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية. ووفقـاً مستوى يفوق مستوى 
لبيانــــات الجهــــاز المركــــزي للإحصــــاء الفلســــطيني، كانــــت متوســــطات حــــالات العجــــز الــــثلاث في 

 ٤٠يلي: العجز التجـاري،  كما  ، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي،٢٠١٤-٢٠١٠ الفترة
 .)١(في المائة ٨، وعجز الميزانيةفي المائة،  ٣٣جز المدخرات، في المائة؛ وع

ــــثلاث جميعهــــا، فقــــد تركــــز الاهتمــــام العــــام   ــــة حــــالات العجــــز ال ــــرغم مــــن أهمي وعلــــى ال
أصغر حالات العجز الثلاث، أي على ، عجز الميزانيةوالسياساتي بصورة تكاد تكون كاملة على 

يسـية في الاقتصـاد الفلسـطيني. وهـذا التركيـز الـذي لـيس المشـكلة الرئ اعتـُبر أنـه مـا وهو عجز كثـيراً 
 في محله يعُزى أساساً إلى ثلاثة عوامل.

الكامـل، للـدفع  أو تكـون الأزمـة الماليـة المزمنـة مرتبطـة بـالتعليق المتكـرر، الجزئـي مـا فأولاً، كثيراً  
لمشــقة الاقتصــادية الــتي مبالغــة في التشــديد علــى حالــة ا ولا العــاملين في القطــاع العــام. لرواتــبالشــهري 

 .)٢(تحدثها هذه الانقطاعات المتكررة التي تحرم قرابة ربع السكان من مصدر دخلهم الرئيسي
تحتجـز إسـرائيل الإيـرادات الضـريبية الفلسـطينية الـتي تخضـع لآليـة المقاصـة.  ما ثانياً، كثيراً  

وهــذه الإيــرادات مــن الضــرائب علــى الــواردات الفلســطينية تحصــلها إســرائيل بالنيابــة عــن الســلطة 
في  ٣الوطنيــة الفلســطينية ثم تحولهــا إلى الســلطة الفلســطينية بعــد اســتقطاع مبلــغ مبــالغ فيــه نســبته 

 ، شــكلت هــذه الإيــرادات٢٠١٤ عــام . ففــيالتجهيــزصــيل الضــرائب وإجــراءات المائــة مقابــل تح
في المائة من إجمـالي الإيـرادات العامـة الفلسـطينية. وهـذا المبلـغ غطـى فـاتورة الأجـور  ٧٥نسبته  ما

العقــدين  وفي في المائــة مــن النفقــات الجاريــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية. ٥٠نســبته  مــا أو العامــة
 أ). وهذا٢٠١٥حتجزت إسرائيل هذه الإيرادات ست مرات على الأقل (الأونكتاد، الأخيرين، ا

لاحتجاز إيراداēا من قبل إسرائيل فحسـب، وإنمـا  لا جعل السلطة الوطنية الفلسطينية معرضة ما
أيضــاً لتهديــد مســتمر باحتجــاز هــذه الإيــرادات، فضــلاً عــن أنــه أدى في أحيــان كثــيرة إلى تفــاقم 

أن الضـــغط السياســـي المقـــترن بحـــالات  كمـــا  لفلســـطيني وهـــدد بتحويلـــه إلى أزمـــة.الوضـــع المـــالي ا
 احتجاز الإيرادات يسلط الضوء على مدى إلحاح المشاكل المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

__________ 
الاســـتثمار وعجـــز الميزانيـــة مســـاوياً  -وفقــاً لنظـــام الحســـابات القوميـــة، ينبغــي أن يكـــون مجمـــوع عجـــز المــدخرات  )١(

اختلاف ضئيل في المتوسـطات الـواردة أعـلاه، وذلـك يرجـع إلى دائماً للعجز التجاري (انظر الفصل الثاني). وثمة 
في المائـة، بينمـا  ٤٠,٣الاسـتثمار + عجـز الميزانيـة =  -الخطأ الاعتيـادي في القيـاس. وهـو أن: عجـز المـدخرات 

 في المائة. ٤٠,١العجز التجاري = 
كـل واحـد مـنهم يعيـل خمسـة   شـخص. فـإذا كـان ١٦٠ ٠٠٠يبلغ عدد موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية نحـو  )٢(

شـــخص، أي قرابـــة ربـــع الســـكان  ٨٠٠ ٠٠٠أشـــخاص، فـــإن تعليـــق دفـــع الرواتـــب الشـــهرية يـــؤثر بالتـــالي علـــى 
 الفلسطينيين.
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تتناول المنظمات الدولية التي لها وجود هـام في الأرض الفلسـطينية المحتلـة،  ما ثالثاً، كثيراً  
عجــــز ميزانيــــة الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية باعتبــــاره يشــــكل، مســــألة مــــن تقــــارير، ه عــــدّ تُ  مــــا في

غـــــيره، المصـــــدر الرئيســـــي للمـــــأزق الاقتصـــــادي الفلســـــطيني (انظـــــر، مـــــثلاً، صـــــندوق النقـــــد  دون
). فهــذه التقــارير تشــدد بصــورة متكــررة علــى الحاجــة ٢٠١٣ ،أ، والبنــك الــدولي٢٠١٤ الــدولي،

طريق ضبط أوضاع الماليـة العامـة وخفـض الإنفـاق الحكـومي، مـع  الملحة لخفض عجز الميزانية عن
تقترح هذه التقـارير تقلـيص الإنفـاق مـن خـلال  كما  العمل في الوقت نفسه على زيادة الضرائب.

خفــض الإعانــات وتجميــد التوظيــف في القطــاع العــام، وزيــادة الضــرائب مــن خــلال تحســين كفــاءة 
ـــة الثغـــرات الضـــريبية، تحصـــيل الضـــرائب، وتشـــديد العقوبـــات في حـــا لات التهـــرب الضـــريبي، وإزال

باعتباره  لا ،تناول عجز الميزانية وحدهوتحديث عمليات تحصيل الضرائب. ويُضاف إلى ذلك أن 
، بل باعتباره المشكلة الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني هـو أمـر روجـت أعراض المشكلةعرضاً من 

المشكلة الرئيسية في عدة بلـدان هو تؤكد أن هذا العجز  دراسات عديدةله وأعطته بعداً أكاديمياً 
عربية. وقد أُجري معظم هذه الدراسات لتحليل عجز الميزانيـة ضـمن إطـار فرضـية العجـز المـزدوج 

عجــز الحســاب الجــاري). فعلــى  هــو الــذي يســبب العجــز التجــاري (أو لإثبــات أن عجــز الميزانيــة
مـــن نتـــائج إحصـــائية الدراســـة توصـــلت إليـــه  لمـــا ســـبيل المثـــال، جـــاء في دراســـة حديثـــة أنـــه وفقـــاً 

عجــز الميزانيــة العامــة بمبلــغ مليــون دولار إلى الزيــادة في بالاقتصــاد الفلســطيني، تــؤدي  يتعلــق فيمــا
 ).El-Namrouty and Saidam, 2015ملايين دولار ( ٣,٠٨الحساب الجاري بمبلغ  عجززيادة 

الدراســـــات والتقـــــارير و"وصـــــفات" وتتـــــوخى هـــــذه الدراســـــة، آخـــــذة في الاعتبـــــار تلـــــك  
 السياسة العامة التي تنطوي عليها إلى تحقيق الأغراض الثلاثة التالية.

عـن عجـز الميزانيـة فهـذه الدراسـة  لـيس ناشـئاً أولاً، إثبات أن العجز التجاري الفلسـطيني  
الـذي  في الهيكل الاقتصاديتكمن في الاقتصاد الفلسطيني كلتيهما حالتي العجز  جذور تبين أن 

فرضه الاحتلال وقد أصبحتا تشكلان حالياً سمتـين دائمتـين مـن سمـات هـذا الهيكـل الاقتصـادي، 
وهو هيكل قد جعل الاقتصـاد الفلسـطيني أسـير مسـار مـن التبعيـة وحـالات الاخـتلال الـتي تتسـم 

 فوق كثيراً مستوى الإنتاج المحلي.ياستيعاب محلي بمستوى 
نفـاق والنــاتج تـرتبط بحكــم طبيعتهـا بمســتوى مـن الــواردات ثانيـاً، بيــان أن الفجـوة بــين الإ 

مـن مسـتوى الاسـتثمار. ولـذلك فـإن أدنى أكبر من مستوى الصـادرات، وبمسـتوى مـن المـدخرات 
التشـــديد، في حالـــة الأرض الفلســـطينية، علـــى عجـــز الميزانيـــة والتقليـــل مـــن أهميـــة العجـــز التجـــاري 

قتصـــاد الفلســـطيني وقـــد يكـــون مضـــللاً. وبعبـــارة يعـــالج المشـــكلة الحاليـــة للا لا وعجـــز المـــدخرات
ـــة، ـــاً، أو أخـــرى، فـــإن خفـــض عجـــز الميزاني ـــه كلي يـــؤدي بالضـــرورة إلى ســـد فجـــوة  لا الـــتخلص من

المـــوارد عجـــز الإيـــرادات، بـــل إنـــه قـــد يفضـــي حـــتى إلى تفاقمهـــا. وتستقصـــي هـــذه الدراســـة حالـــة 
ن عجــز الميزانيــة لــيس ســوى عــرض باعتبارهــا مشــكلة اقتصــادية فلســطينية رئيســية، بينمــا تعتــبر أ

 واحد من أعراض هذه المشكلة.
ســياق الإصــلاح المؤسســي، وهــو أمــر مهــم في ثالثــاً، التمييــز بــين ترشــيد الإنفــاق العــام،  

ومفيد؛ وخفض الإنفاق العام كجزء مـن برنـامج تقشـف، وهـو أمـر يمكـن أن يكـون مضـراً بـالنمو 
ة الماليـــة الصـــرفة. ومـــن شـــأن انتهـــاج اســـتراتيجية الاقتصـــادي ومســـبباً لأذى ذاتي حـــتى مـــن الناحيـــ

تعطي النمو الاقتصادي أولوية على التقشف المالي أن يفضي بدرجة أكبر إلى خلق فرص العمـل 
وإلى ســد فجــوة المــوارد. وينبغــي الســعي بقــوة لتطبيــق هــذه الاســتراتيجية علــى جبهتــين همــا: تنفيــذ 

برنـامج لتنفيذ طاعي الزراعة والصناعة والسعي برنامج شامل للتحول الهيكلي يهدف إلى إنعاش ق
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على تفكيك الهيكـل الاقتصـادي  -وهذا هو الأهم  -إصلاح قوي للتخلص من الهدر؛ والعمل 
 الذي فرضه وأدامه الاحتلال.

ــــذي يمكــــن ضــــمنه تحليــــل فرضــــية العجــــز المــــزدوج.   ــــاني الإطــــار النظــــري ال ويبــــين الفصــــل الث
ات التجريبية ذات الصلة đـذا الموضـوع. ويعـرض الفصـل الرابـع ويستعرض الفصل الثالث بعض الدراس

يسـبب العجـز التجـاري  عجـز الميزانيـةد صـحة الفكـرة الـتي تعتـبر أن فنـّنتـائج التحليـل الإحصـائي الـتي تُ 
بتحليـــــل البيانـــــات، تؤكـــــد الدراســـــة أن الهيكـــــل  يتعلـــــق فيمـــــافي اقتصـــــاد الأرض الفلســـــطينية المحتلـــــة. و 

ه الاحــتلال قــد جعــل الاقتصــاد الفلســطيني يعتمــد قســراً علــى الــدخل الناشــئ الاقتصــادي الــذي أنشــأ
أحــدث ومــوّل قــد عــن عمــل الفلســطينيين في إســرائيل والبلــدان العربيــة المصــدرة للــنفط. وهــذا الاعتمــاد 

العجـــز التجـــاري وعجـــز المـــدخرات اللـــذين أصـــبحا يشـــكلان سمـــة دائمـــة مـــن سمـــات اقتصـــاد الأرض 
)، بينمـا نشـأ عجـز الميزانيـة كمسـألة ١٩٩٤-١٩٦٧ل فـترة الاحـتلال المباشـر (الفلسـطينية المحتلـة خـلا

الختـــام، يتـــوخى الفصـــل الخـــامس  وفي .١٩٩٤ عـــام اقتصـــادية عقـــب إنشـــاء الحكـــم الـــذاتي المحـــدود في
بتدابير التقشف والإصلاح والفرق بـين الإصـلاح في ظـل  يتعلق فيماتوضيح تكوين السياسات العامة 

 والإصلاح في ظل بيئة من الاحتلال والنزاع المستمرين. ،النزاعبعد  ما بيئات
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 الفصل الثاني
 الخلفية النظرية

المتعلـــــق  الحســـــابيينطلـــــق الإطـــــار النظـــــري لفرضـــــية العجـــــز المـــــزدوج عـــــادةً مـــــن الإطـــــار  
 ، على النحو التالي:القوميالدخل  ومطابقةبالحسابات القومية 

Y = C + I + G + (X - M) + NFI + NCT      (1) 

تمثل  Iتمثل إجمالي الاستهلاك الخاص؛ و Cتمثل إجمالي الدخل الوطني المتاح؛ و Yحيث  
 NFIتمثـل الـواردات؛ و Mتمثـل الصـادرات؛ و Xتمثل النفقات الحكومية؛ و Gالاستثمار الوطني؛ و

تمثـــل صـــافي  NCTفي ذلـــك دخـــل العـــاملين في إســـرائيل؛ و بمـــا تمثـــل صـــافي دخـــل عوامـــل الإنتـــاج،
في ذلــك الــدعم المقــدم مــن المــانحين، والمعونــة الأجنبيــة والتحــويلات الماليــة  بمــا لتحــويلات الجاريــة،ا

 من الخارج. 
 يلي: كما  ولذلك يمكن التعبير عن المدخرات الوطنية 

 S = Y - C - G        

 :يلي كما  الحساب الجاريرصيد ويمكن التعبير عن  
 CAB = X - M + NFI + NCT      

 يلي: كما  ويمكن أيضاً التعبير عن رصيد الحساب الجاري 
 CAB = S - I        (2) 

) بينمـا تمثـل Sp = Y - C - Tوبمـا أن المـدخرات الوطنيـة تمثـل مجمـوع المـدخرات الخاصـة ( 
  )٢(المطابقــة يمثــل الضــرائب، ويمكــن التعبــير عــن  T)، حيــث Sg = T - Gالمــدخرات العامــة (

 يلي: كما
 CAB = Sp + Sg -I        (3) 

)، وإذا كـان البلـد، في الوقـت Sg = T - G = 0وإذا كانت لدى الحكومـة ميزانيـة متوازنـة ( 
)، فسينشـأ Sp - I < 0يكفـي مـن المـدخرات الخاصـة لتمويـل الاسـتثمار الـوطني ( ما يولِّد لا نفسه،

الدراســات المتعلقــة بفرضــية العجــز المــزدوج،  وفي ).CAB < 0عنــدها عجــز في الحســاب الجــاري (
ــــنعكس  تــــدل هــــذه الحالــــة علــــى أن الاخــــتلال الــــداخلي يســــبب اخــــتلالاً خارجيــــاً. ويمكــــن أن ي

الــدين العــام، بينمــا يــنعكس الاخــتلال  أو التضــخم أو البطالــةالاخــتلال الــداخلي في مســتويات 
أنـه مـن وجهـة نظـر محاسـبية، قـد  الخارجي في عجز الحساب الجاري وربما في الدين الخارجي. بيـد

يكون منشأ الاختلالات أيضاً في القطاع الخـارجي. أي أن انخفـاض الصـادرات، لأي سـبب مـن 
يـؤدي، إذا كانـت العوامـل  مـا عجـزاً في رصـيد الحسـاب الجـاري، وهـويحُـدث الأسباب، يمكن أن 

دخرات الوطنيـة إلى إحداث اختلال داخلي، حيث يمكن أن يكون حجم الم -الأخرى متساوية 
 .)٣(أقل من حجم الاستثمار الوطني

__________ 
وغيرهمــا مــن خــبراء  M Cordonو T Swanينُســب تحليــل حــالات الاخــتلال الــداخلي والاخــتلال الخــارجي إلى  )٣(

 ).Metaxas and Weber, 2013الاقتصاد الأستراليين (انظر 
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إلى انتهاج سياسة تقوم علـى تمويـل العجـز، فـإن هـذا يـنعكس في  ما وإذا لجأت حكومة 
) ٣( المطابقة)، ومن ثم فإن منطق Sg < 0انخفاض في مدخرات الحكومة وزيادة في عجز الميزانية (

 التالية:التغيرات مجموعة من  أو حدوث واحديعني 
 زيادة في المدخرات الخاصة؛ (أ) 
 انخفاض في الاستثمار الوطني؛ (ب) 
 انخفاض رصيد الحساب الجاري. (ج) 
وهــذه التغــيرات تنشــأ بصــورة مباشــرة عـــن الإطــار المحاســبي المتعلــق بالحســابات القوميـــة،  

علــــى أســــاس افــــتراض أن يكــــون النــــاتج المحلــــي الإجمــــالي الثابــــت (عــــادةً) علــــى مســــتوى العمالــــة 
فرضــية محــددة ومفصّــلة خــبراء الاقتصــاد عــرض الكاملــة. بيــد أنــه بــالنظر إلى الحــوافز الاقتصــادية، 

النيوكلاســـيكي  النمـــوذجالمـــذكورة. وعلـــى غـــرار (التغـــيرات) بكـــل بـــديل مـــن البـــدائل  يتعلـــق فيمـــا
 يلي: ما إلى الفرضيات)، تذهب هذه والمذهب النقدي(الكلاسيكية الجديدة 

أن الطــريقتين اللتــين ينشــأ đمــا عجــز  تعتــبر هــذه الفرضــيةالريكــاردي. التعــادل  (أ) 
لهمــا الأثــر  -الإنفــاق الحكــومي مــن خــلال الاقــتراض  زيــادة أو أي انخفــاض الضــرائب -الميزانيــة 

إلى أن الأســــر  تــــذهب هــــذه الفرضــــيةكلتــــا الحــــالتين،  وفي نفســــه (أثــــر معــــادل) علــــى الاقتصــــاد.
 المســـتقبل تـــدرك أنـــه ســـيتعين علـــى الحكومـــة أن تزيـــد الضـــرائب في المعيشـــية الرشـــيدة المتطلعـــة إلى

ــــة، ومــــن ثم فــــإن هــــذه الأســــر ســــتخفض اســــتهلاكها  ــــل العجــــز الحــــالي في الميزاني المســــتقبل لتموي
يتعين عليها أن تدفعه نتيجة لأي زيـادة  ما (إنفاقها) الحالي وتزيد مدخراēا كي تستطيع أن تدفع

رصـيد الحسـاب الجـاري عرضـةً للتـأثر بعجـز  ولا يكون الاستثمار لن مرتقبة في الضرائب. وبالتالي
 ؛)٤(الميزانية، بل إن الآثار تنحصر في زيادات في المدخرات الخاصة

إلى فكـــــرة مفادهـــــا أن زيـــــادة الإنفـــــاق  هـــــذه الفرضـــــيةالتـــــزاحم. يشـــــير عنـــــوان  (ب) 
س بــين القطــاعين العــام الحكــومي الممــول عــن طريــق الاقــتراض مــن الأســواق الماليــة يــؤدي إلى تنــاف

يـــؤدي إلى التـــزاحم والاســـتبعاد في ســـوق  مـــا والخـــاص علـــى مقـــدار محـــدود مـــن المـــدخرات، وهـــو
ــــدوره إلى  ــــذي يفضــــي ب ــــؤدي إلى رفــــع ســــعر الفائــــدة ال تراجــــع الأمــــوال المتاحــــة للإقــــراض وقــــد ي

انخفــاض  تمثــل فيالاســتثمار الخــاص. وبالتــالي فــإن الأثــر المترتــب علــى حــدوث عجــز في الميزانيــة ي
 الاستثمار الوطني؛

في الفقــرة (ب) بتلــك المعروضــة الفرضــية  هرتبط هــذتــحــالات العجــز المــزدوج.  (ج) 
تـذب المسـتثمرين الأجانـب. وهـذا يفضـي إلى تـدفقات يجسعر الفائدة  ارتفاع حيث إن أعلاه من

ــــذي يحُــــ ــــداخل، الأمــــر ال ــــة إلى ال ــــؤدي إلى عجــــز رأسمالي في دث فائضــــاً في حســــاب رأس المــــال ي
الحساب الجاري. ويـؤدي تـدفق رؤوس الأمـوال إلى الـداخل إلى رفـع سـعر الصـرف الحقيقـي الـذي 

انخفـــاض الصـــادرات وزيـــادة الـــواردات. وهـــذا الأثـــر الناشـــئ عـــن ارتفـــاع ســـعر إلى يفضـــي بـــدوره 
الصرف يتعزز من جراء تركيز الإنفاق الحكومي على السلع غير القابلة للتداول التجاري، ومن ثم 

 الزيادة في الإنفاق الحكومي تؤدي إلى رفع الأسعار النسبية لهذه السلع.فإن 

__________ 
ينُســب مفهــوم التعــادل الريكــاردي إلى خبــير الاقتصــاد ريكــاردو الــذي عــاش في القــرن التاســع عشــر والــذي طــرح  )٤(

إحياء هـذا المفهـوم في  R. Barroيعتقد أن له أهمية عملية كبيرة. وقد أعاد  هذا المفهوم كاحتمال نظري ولكنه لم
أخذ هذا المفهوم يحتل منذئذ مكانةً أبرز في الإطار النظري الكلاسـيكي  فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وقد

 ).Barro, 1991الجديد (انظر 
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أن عجــز الميزانيــة الــذي تســببه زيــادة مفادهــا فكــرة مشــتركة  الفرضــيات الــثلاثوفي هــذه  
). وقـد يتكيـف S = Y - C - Gالإنفـاق الحكـومي يـؤدي تلقائيـاً إلى انخفـاض المـدخرات الوطنيـة (

مـــن خـــلال  الفرضـــيتين الأولى والثانيـــةالاقتصـــاد مـــع هـــذا الانخفـــاض في المـــدخرات محليـــاً في إطـــار 
مســتويات الاســتثمار في إطــار  وفي ،الفرضــية الأولىتغــير في المــدخرات الخاصــة، في إطــار حــدوث 

الحقيقــــي  ، مــــن خــــلال تغــــير ســــعر الصــــرفةالثالثــــ الفرضــــية، وخارجيــــاً في إطــــار الفرضــــية الثانيــــة
ــــدوره إلى تغــــير في الحســــاب الجــــاري. بيــــد أن انخفــــاض  مــــا وحســــاب رأس المــــال، وهــــو يــــؤدي ب

يتغـير نتيجـةً لحـدوث زيـادة في  ولم يحدث إذا ظل الناتج المحلـي الإجمـالي ثابتـاً  لا المدخرات الوطنية
الفرضــيات الإنفــاق الحكــومي. وبنــاءً علــى ذلــك، ثمــة افــتراض أساســي ضــمني يكمــن خلــف هــذه 

أي يجــري إغفالــه في معظــم الدراســات الــتي تتنــاول هــذا الموضــوع،  مــا افــتراض كثــيراً وهــو ، الــثلاث
. ففــي حالـــة البلـــدان الـــتي )٥(افــتراض ثبـــات النـــاتج المحلــي الإجمـــالي عنـــد مســتوى العمالـــة الكاملـــة

 ين:تالتاليالفرضيتين يعمل اقتصادها دون مستوى العمالة الكاملة، من الممكن تمييز 
هــذه شــير تالنتيجــة الجزئيــة المتعلقــة بحالــة العجــز المــزدوج وفقــاً للنظريــة الكينزيــة.  (أ) 
إلى عجز في الميزانية يسبب توسعاً في الأنشطة الاقتصادية مـن خـلال عمليـات مضـاعِفة الفرضية 

ومسـارعِة تـؤدي إلى زيـادة في الـدخل الـوطني. وهــذا يفضـي بـدوره إلى حـدوث زيـادة في الــواردات 
بحالــة العجــز علــى مســتوى  ةالمتعلقــهــذه الفرضــية وتلــك الحســاب الجــاري. والفــرق بــين وعجــز في 

تحقـــق في تو  ةمباشـــر الفرضـــية الأولى العمالـــة الكاملـــة (علـــى النحـــو الـــذي نـــوقش أعـــلاه) هـــو أن 
نتقــــل بصــــورة غــــير مباشــــرة مــــن حســــاب رأس المــــال إلى ت ةالحســــاب الجــــاري، في حــــين أن الثانيــــ

 ؛الحساب الجاري
النتيجـــــة الجزئيـــــة العكســـــية وفقـــــاً للنظريـــــة حـــــالات العجـــــز المـــــزدوج في  فرضـــــية (ب) 
إلى حالـة تسـير فيهـا العلاقـة السـببية في الاتجـاه المعـاكس، مـن عجـز هذه الفرضـية شير تالكينزية. 

هــذه الحالــة، يــؤدي انخفــاض مســتوى الصــادرات،  وفي الحســاب الجــاري إلى عجــز في الميزانيــة.في 
إلى انخفــــاض في الــــدخل الــــوطني والإيــــرادات الضــــريبية وبالتــــالي إلى عجــــز في لأســــباب خارجيــــة، 

يمكن أن تتحقق في وضع تكون فيه العمالة كاملة. ذلك لأنـه  لا الميزانية الحكومية. وهذه النتيجة
إذا كــان الاقتصــاد يعمــل دون مســتوى العمالــة الكاملــة، فيــؤدي انخفــاض الصــادرات إلى حــدوث 

عنـــدها يمكـــن اســـتخدام التـــدفقات و ي وفـــائض في حســـاب رأس المـــال. عجـــز في الحســـاب الجـــار 
ظــــل العمالــــة الــــذي يتحقــــق في الرأسماليــــة الــــواردة لزيــــادة الاســــتثمار وصــــولاً إلى مســــتوى النــــاتج 

 تتغير. لن عجز في الميزانية لأن مستويات المدخرات الوطنيةعندئذٍ يحدث  ولن الكاملة،
ناقشــــة النظريــــة والبــــدائل المحتملــــة دلــــيلاً يُسترشــــد وفي الفصــــول التاليــــة، ســــتكون هــــذه الم 

 -تقييم وتفسير عملية تحليل عملي لحالات العجز في الحساب الجـاري، وعجـز المـدخرات  في به
 الاستثمار، وعجز الميزانية.

__________ 
إن افــــتراض ثبــــات النــــاتج المحلــــي الإجمــــالي عنــــد مســــتوى العمالــــة الكاملــــة يــــرد صــــراحة في نمــــوذج بــــارو للتعــــادل  )٥(

الأخـريين، حيـث إن الفكـرة الـتي تعتـبر أن ). ويـرد هـذا الافـتراض ضـمناً في الفرضـيتين Barro, 1991الريكـاردي (
الاقتراض الحكومي يسبب ارتفاعاً في سعر الفائدة من المستبعد جداً أن تتحقق في اقتصـاد يعـاني مـن بطالـة اليـد 

 العاملة وعدم استخدام رأس المال استخداماً منتجاً.

6



 

 

 الفصل الثالث
 اختبارات عملية لفرضية العجز المزدوج

أوائل الثمانينيـات مـن القـرن الماضـي، أدى الركود الاقتصادي في البلدان المتقدمة في لقد  
فضــلاً عــن توســع عجــز الميزانيــة وعجــز الحســاب الجــاري في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتطــور 

فرضــية حالــة العجــز  ظهــورالأحــداث الاقتصــادية العالميــة في فــترتي الثمانينيــات والتســعينيات، إلى 
همـــا في الولايـــات المتحـــدة وغيرهـــا مـــن العجـــزين كليتزايـــد المـــزدوج، مـــن أجـــل المســـاعدة في فهـــم 

أعقاب إضفاء الطابع الرسمي على الإطار النظري لحالـة العجـز المـزدوج، أُجـري  وفي الاقتصادات.
عدد من الدراسات التجريبية لاختبار مدى صحته. ويستقصي هذا الفصل عدداً مـن الدراسـات 

 التجريبية الدولية والإقليمية والفلسطينية.

 ات التجريبية الدوليةالتقييم -ألف 
خــبراء الاقتصــاد في الولايــات المتحــدة في أوائـل فــترة الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي  بحـث 

مفهـوم حالــة العجــز المــزدوج وذلــك في أعقــاب الأحــداث الــتي شــهدها اقتصــادا اليابــان والولايــات 
هــبط خلالهــا ، شــهد اقتصــاد الولايــات المتحــدة حالــة ركــود ١٩٨٢-١٩٨١المتحــدة. ففــي الفــترة 

، ســــجل ١٩٨٤-١٩٨٣الفــــترة  وفي مســــتوى كــــل مــــن المــــدخرات الوطنيــــة والاســــتثمار الــــوطني.
حــدثت زيـادة في عجـز الميزانيــة نتيجـةً للتخفيضـات الضــريبية. وانـتعش الاســتثمار و الاقتصـاد نمـواً، 

الـــوطني الـــذي مولتـــه تـــدفقات رأسماليـــة واردة ضـــخمة دفعـــت الحســـاب الجـــاري إلى حالـــة عجــــز 
الوقت نفسه، سجل الحسـاب الجـاري لليابـان فائضـاً قياسـياً مصـحوباً بـتقلص عجـز  وفي .قياسي

الميزانية. وأدى هذا التزامن بين حدوث تدفقات واردة من رؤوس الأموال الأجنبية وحدوث زيـادة 
في عجـــز ميزانيـــة الولايـــات المتحـــدة، مـــن جهـــة، وأداء في الاتجـــاه المعـــاكس في اليابـــان، مـــن جهـــة 

إلى جعــل بعــض خــبراء الاقتصــاد البــارزين يجــادلون بقــولهم إن التغــيرات في وضــع الميزانيــة في  ثانيــة، 
كــلا البلــدين قــد ســببت التغــيرات الــتي لوحظــت في الميــزانين التجــاريين، أي أن عجــز الميزانيــة في 

 .ب فائضاً تجارياً الولايات المتحدة قد سبب عجزاً تجارياً وأن فائض الميزانية في اليابان سبّ 
بيد أن العجز التجاري في الولايات المتحدة تقلص في أواخر فترة الثمانينيات، مع تزايـد  

، تُلاحــظ نظريــة حالــة العجــز المــزدوج خــلال مرحلــة ١هــو مبــين في الجــدول  وكمــا عجــز الميزانيــة.
ــع دورة الأعمــال، وهــي مرحلــة تتســم بتشــدد السياســة النقديــة وارتفــاع ســعر الفائــدة.  أنــه إلا توسُّ

خــلال مرحلــة الــتقلص، قــد تســير حالتــا العجــز في اتجــاهين عكســيين؛ فالزيــادة في عجــز الميزانيــة 
يمكــن أن تقــترن بانخفــاض في العجــز التجــاري إذا أدى انتهــاج سياســة نقديــة توســعية إلى خفــض 

 يفضي إلى عجز في حساب رأس المال وفائض في الحساب الجاري. ما سعر الفائدة، وهو
أنه حـتى عنـدما تظهـر البيانـات وجـود أدلـة علـى حالـة عجـز مـزدوج ظة ملاحومن المهم  

)، ١٩٨٨-١٩٨٧، و١٩٨٦-١٩٨٥، و١٩٨٥-١٩٨٤، و١٩٨٣-١٩٨١(في الفـــــــــــــــترات 
فإĔا تظهر أيضاً وجود أدلـة علـى أثـر التـزاحم والاسـتبعاد الـذي يحدثـه انخفـاض الاسـتثمار. وهـذا 

مانينيـات وأوائـل فـترة التسـعينيات قـد نجـم الانخفاض في الاستثمار الذي حدث في أواخـر فـترة الث
تظهر وجود أي دليـل  لا الطلب الكلي. وبالتالي فإن بيانات فترة السنوات العشرحالة ركود عن 

كنســـبة مئويــة مـــن النــاتج المحلـــي   ،فرضـــية التعــادل الريكـــاردي، ذلــك لأن المـــدخرات الخاصــةيؤيــد 
ــــة، في حــــين أن فرضــــية  ١٢,٨إلى  ١٩,١الإجمــــالي، انخفضــــت خــــلال هــــذه الفــــترة مــــن  في المائ

يتعــين  مــا التعــادل الريكــاردي تتطلــب حــدوث زيــادة في المــدخرات الخاصــة للمســاعدة علــى دفــع
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مكـن توقـع أن تعمـل هـذه الفـترة، كـان مـن الم وفي زيـادات في الضـريبة.بسبب الدفعه في المستقبل 
الأســـرة الرشـــيدة والمتطلعـــة إلى المســـتقبل علـــى رفـــع مســـتويات مـــدخراēا نتيجـــة للزيـــادة في عجـــز 

 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة نفسها. ٣,٠إلى  ١,٠الميزانية من 
  ١الجدول 

 ١٩٩١-١٩٨١حالات العجز المزدوج في اقتصاد الولايات المتحدة، 
 الناتج المحلي الإجمالي)المئوية من بالنسبة (

 المدخرات الخاصة الاستثمار عجز الميزانيةرصيد الحساب الجاري 
١٩,١ ١٨,٢ ١,٠ ٠,٢ ١٩٨١ 
١٩,٤ ١٥,٨ ٣,٤ ٠,٤- ١٩٨٢ 
١٨,٧ ١٥,٩ ٤,١ ١,٢- ١٩٨٣ 
١٩,٥ ١٨,٩ ٢,٩ ٢,٦- ١٩٨٤ 
١٨,٢ ١٧,٦ ٣,١ ٣,٠- ١٩٨٥ 
١٦,٩ ١٦,٨ ٣,٤ ٣,٤- ١٩٨٦ 
١٦,١ ١٦,٥ ٢,٥ ٣,٦- ١٩٨٧ 
١٦,٤ ١٦,٢ ٢,٠ ٢,٦- ١٩٨٨ 
١٥,٨ ١٦,٠ ١,٥ ١,٩- ١٩٨٩ 
١٥,٤ ١٤,٥ ٢,٥ ١,٦- ١٩٩٠ 
١٢,٨ ١٢,٨ ٣,٠ ٠,١- ١٩٩١ 
 .Krugman and Obstfeld, 1994 المصدر:

تكـون الزيـادة في عجـز الميزانيـة مرتبطـةً بالضـرورة بزيـادة  لا ،١ في الجـدول وكما هو مبينّ  
ففـــي أوائـــل فـــترة التســـعينيات، كانـــت الزيـــادة في عجـــز الميزانيـــة في الولايـــات في العجـــز التجـــاري. 

 يــدل علــى أن العلاقــة بــين العجــزين مــا المتحــدة مرتبطــة بانخفــاض كبــير في العجــز التجــاري، وهــو
 ثابتة. فهذه العلاقة تتوقف على عوامـل عديـدة تـؤثر في النشـاط الاقتصـادي، ولا تكن بسيطة لم
النقديــة، حيــث يــُرجح أن تكــون السياســة النقديــة المتشــددة مؤاتيــة لتحقيــق  في ذلــك السياســة بمــا

 نتيجة التزاحم وليس نتيجة العجز المزدوج. 

والتبريــر النظــري لهــذه النتــائج التجريبيــة هــو أنــه، خــلال فــترات الانكمــاش الاقتصــادي،  
في الإنفـــاق  هـــو ممكــن، ولـــذلك فـــإن حــدوث زيـــادة مــا يكــون النـــاتج المحلــي الإجمـــالي عـــادة دون

 مثــل هــذه الحالــة، وفي ؤدي إلى زيــادة النــاتج المحلــي الإجمــالي.يــالحكــومي يمولهــا العجــز يمكــن أن 
تشير إليه نظرية العجز المزدوج) افتراضـاً  ما يعود افتراض ثبات الناتج المحلي الإجمالي (على نحو لا

 صحيحاً.
ــرَ الاهتمــام بفرضــية العجــز المــزدوج مــع بدايــة   الركــود الــذي حــدث في أوائــل ة فــتر وقــد فتـُ

التســعينيات. وعــاد الاهتمــام إلى الظهــور مــرة أخــرى كنتيجــة مــن نتــائج أزمــة العمــلات الــتي عقــد 
، حيـث نشـأ عجـز في )٦(اندلعت في فترة التسعينيات، فضلاً عن تزايد الاخـتلالات الماليـة العالميـة

عـدلات المـدخرات في شـرق آسـيا. الحساب الجاري للولايات المتحدة جنباً إلى جنب مع ارتفاع م
__________ 

يـــات المتحـــدة، والأزمـــات الـــتي حـــدثت في أزمـــة المـــدخرات والقـــروض في فـــترتي الثمانينيـــات والتســـعينيات في الولا )٦(
 .١٩٩٩ ، والأرجنتين في عام١٩٩٨ ، والاتحاد الروسي في عام١٩٩٤ المكسيك في عام
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إلى أن عجــز الحســاب الجــاري في الولايــات المتحــدة قــد بلــغ ) ٢٠٠٦( Eichengreenوقــد أشــار 
يمكـــن تحملـــه وأن مـــن شـــأن هـــذا الوضـــع أن يـــؤدي إلى انقطـــاع التـــدفقات الرأسماليـــة  لا مســـتوى

ة، وإلى تبـــاطؤ يفضـــي إلى انخفـــاض حـــاد في الحســـاب الجـــاري للولايـــات المتحـــد مـــا الـــواردة، وهـــو
 Ĕاية المطاف. عالمي في
وقد رأى العديد من خبراء الاقتصاد في بلدان شـتى أن إعـادة النظـام إلى الأسـواق الماليـة  

العالميــة تقتضـــي أن تحــد الولايـــات المتحــدة مـــن حـــالات العجــز الكبـــير في حســاđا الجـــاري. وقـــد 
ح مـــن خـــلال خفـــض الإنفـــاق إذا كـــان مـــن الممكـــن إنجـــاز هـــذه المهمـــة بنجـــا  مـــا باتـــت مســـألة

الحكـــومي في الولايـــات المتحـــدة، حســـبما تنطـــوي عليـــه نظريـــة العجـــز المـــزدوج، مســـألة هامـــة مـــن 
إذا كــــان يتعــــين زيــــادة الإنفــــاق  مــــا ســــياق نظــــر بلــــدان أخــــرى في وفي مســــائل السياســــة العامــــة.

ا الإجراء قـد الركود، شعرت هذه البلدان بالقلق أيضاً من أن مثل هذحالة الحكومي للخروج من 
يجعل أرصدة حساباēا الجارية أكثر سـوءاً. وقـد بـدأ خـبراء الاقتصـاد في دراسـة العلاقـة بـين عجـز 

 الميزانية وعجز الحساب الجاري وعجز الميزان التجاري، واستقصاء اتجاه العلاقة السببية.
فــــترة نشُــــرت مقــــالات عديــــدة حــــول هــــذه المســــألة في اĐــــلات المتخصصــــة في Ĕايــــة كمــــا  
ز بعــض هــذه المقــالات علــى فــرادى البلــدان ركّــو أوائــل العقــد الأول مــن هــذه الألفيــة،  وفي التســعينيات

منـاطق مثـل آسـيا، وأمريكـا اللاتينيـة، والشـرق  أو بينما تناول بعضها الآخـر الوضـع في الاتحـاد الأوروبي
ه الدراسـات بشـأن العلاقـة الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى العموم، كانت النتائج التي خلصـت إليهـا هـذ

) ٢٠٠٢) (Francis) وفرانســــــيس (Leachmanليخمــــــان (وجــــــد بــــــين العجــــــزين غــــــير حاسمــــــة. فقــــــد 
فرضـية العجـز المـزدوج حيـث يـؤدي تزايـد عجـز الميزانيـة إلى تؤيـد ) أدلـة ٢٠٠٢) (Piersantiوبيرسانتي (

ـــــر ( ـــــادة العجـــــز في الحســـــاب الجـــــاري. ووجـــــد وين ) وحســـــن Evans()، وإيفـــــانز ١٩٩٣) (Winnerزي
)Hasan ()وكوفمـــــــــان (١٩٩٤ ،(Kaufmann) ـــــــــة ٢٠٠٢) وآخـــــــــرون ـــــــــد ) أدل فرضـــــــــية التعـــــــــادل تؤي

الريكــاردي، وهــي تبــين أن الــوزن الكامــل لتمويــل العجــز يــؤثر في الاســتهلاك والمــدخرات دون حــدوث 
) Vansteenkiste) وفانستينكيســـــت (Nickelتغـــــير ملحـــــوظ في الميـــــزان التجـــــاري. وقـــــد درس نيكـــــل (

البلـــدان الـــتي حالـــة إلى أن  اوخلصـــ ٢٠٠٥-١٩٨١بلـــداً صـــناعياً في الفـــترة  ٢٢ ) الحالـــة في٢٠٠٨(
ظهــر وجــود علاقـــة في المائــة مـــن النــاتج المحلــي الإجمــالي) تُ  ٩٠لــديها عــبء ديــون معتــدل (يصــل إلى 

قــة ظهــر وجــود علاالبلــدان الــتي لــديها مســتوى ديــون مرتفــع تُ حالــة إيجابيــة بــين العجــزين، في حــين أن 
) Bartoliniدراســة أخــرى للبلــدان الصــناعية، خلــص بــارتوليني ( وفي ســلبية وإن كانــت ضــئيلة الأهميــة.

العجــز المــزدوج، ولكــن هــذه الدراســة أكــدت  يؤيــد فرضــية مــا ) إلى أن ثمــة٢٠٠٦) (Lahiriولاهــيري (
يكـون لخفـض  لا بحيـثأن "آثار السياسة المالية على المدخرات ورصيد الحساب الجاري ضعيفة للغاية 

 العجز في الولايات المتحدة دور محوري في تصحيح اختلالات الحساب الجاري مع بقية العالم.
أيــدت الــرأي الــذي يعتــبر أن العلاقــة  وبالإضــافة إلى ذلــك، هنــاك بعــض الدراســات الــتي 

للاتجــاه السـببية تمتـد مــن عجـز في الحســاب الجـاري إلى عجــز في الميزانيـة، أي في الاتجــاه المعـاكس 
يعُــرف في المؤلفــات حــول هــذا الموضــوع  مــا الــذي تشــير إليــه فرضــية العجــز المــزدوج. وضــمن إطــار

) إلى ٢٠٠٠( Alkswaniو) ١٩٩٨( Summersالحســـاب الجـــاري"، حيـــث أشـــار  اســـتهداف"  ب
الحســاب الجــاري. تســتهدف أن هــذه العلاقــة تنشــأ عنــدما تتخــذ الســلطة الماليــة إجــراءات ماليــة 

 يلي: كما  )٣(المطابقة ح ذلك بإعادة صياغة ويمكن توضي
 CAB = (Sp - I) + (T - G)       (4) 

) كــــأداة T - Gالحســــاب الجــــاري أن تســــتخدم الحكومــــات ميزانياēــــا ( ويعــــني اســــتهداف 
لتعــديل ميــزان الحســاب الجــاري. أي أن الحكومــات قــد تحقــق تــوازن حســاباēا الجاريــة مــن خــلال 
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الفــرق بــين المــدخرات الخاصــة والاســتثمار. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كــان  لمراعــاةميزانياēــا  تعــديل
الاستثمار أكبر من المـدخرات الخاصـة، يجـب علـى الحكومـة أن تزيـد مـدخراēا عـن طريـق خفـض 
إنفاقهــا و/أو زيــادة الضــرائب. بيــد أنــه إذا كانــت المــدخرات الخاصــة أكــبر مــن الاســتثمار، يجــب 

 عجز ميزانيتها.أن تزيد  عندئذٍ على الحكومة 
) أدلةً علـى وجـود علاقـة سـببية ثنائيـة الاتجـاه، ٢٠٠٢( Shukurو Hatemiوأخيراً، وجد  

 حيث يمكن أن يكون كل عجز من العجزين متوقفاً على الآخر.
 يتعلـق فيمـاتؤيد وجود علاقـة سـببية متجانسـة  لا وهكذا فإن المؤلفات التي تتناول هذا الموضوع 

 يلي: كما بفرضية العجز المزدوج. وعلى العموم، يوجد سببان للتوصل إلى هذه النتيجة، هما
في الفصــل  وردلــيس هنــاك أســاس نظــري قــوي لفرضــية العجــز المــزدوج. فكمــا  (أ) 
تشكل حالات العجز المزدوج سوى احتمـال واحـد مـن بـين خمسـة احتمـالات بالنسـبة  لا الثاني،

متزايــد ناشــئ عــن زيــادة في الإنفــاق العــام، وعــلاوةً علــى ذلــك،  عــام لاقتصــاد يواجــه حالــة عجــز
تتوقف البيئة الاقتصادية التي يمكن أن تحدث فيها حالات العجز المزدوج على وجود دخل وطني 

 أثـر علـى المـدخرات الخاصــة ايكـون لهـ لا ثابـت عنـد مسـتوى معـين وعلـى زيـادة في الإنفـاق العـام
يؤدي وجود بيئة اقتصادية مختلفـة إلى تغيـير اتجـاه العلاقـة السـببية  على الاستثمار الخاص. وقد أو

 إلى إضعاف هذه العلاقة؛ أو بين العجزين
بالطريقــة الصــحيحة لقيــاس عجــز  يتعلــق فيمــالا يوجــد اتفــاق فيمــا بــين البــاحثين  (ب) 

يصـحح بعضـهم الضـرائب، بينمـا بالإنفـاق و فيمـا يتصـل يسـتخدمون أرقامـاً إسميـة الميزانية. فبعضـهم 
الآخـــر الأرقـــام لمراعـــاة التضـــخم ويســـتخدمون أرقامـــاً حقيقيـــةً، ويشـــير الـــبعض إلى عجـــز الحســـاب 
الجاري من دون تصحيح الأرقام لمراعاة دورات الأعمـال، بينمـا يشـير الـبعض الآخـر إلى عجـز علـى 

علــى وجــود  يشــكل برهانــاً  مــا يوجــد توافــق في الآراء حــول تحديــد لا كمــا  مســتوى العمالــة الكاملــة.
الارتــداد، حيــث يشــكل العجــز لنتــائج تحليــل يعتــبر الــبعض أن المغــزى الإحصــائي  إذ علاقــة ســببية.

العجز العام المتغير المستقل، برهاناً علـى وجـود علاقـة سـببية تمتـد يشكّل التجاري المتغير التابع بينما 
 للعلاقة السببية. Grangerبار البعض الآخر اختيؤيد من المتغير الأخير إلى المتغير الأول، بينما 

 التقييمات التجريبية الإقليمية -باء 
إن الموقــف غــير الواضــح للمؤلفــات الــتي نُشــرت حــول هــذا الموضــوع والــتي تتنــاول اتجــاه  

بحــالات العجــز المــزدوج يــبرز أيضــاً في دراســات تبحــث العلاقــة بــين  يتعلــق فيمــاالعلاقــة الســببية 
وسط. والنتـائج الـتي خلصـت إليهـا هـذه الدراسـات ليسـت غـير العجزين في اقتصادات الشرق الأ

 Zamanzadehحاسمة فحسب ولكنها متناقضة في بعض الأحيان أيضاً. فعلى سبيل المثال، وجد 
وجــد فرضــية العجــز المــزدوج في جمهوريــة إيــران الإســلامية، بينمــا تؤيــد ) أدلــة ٢٠١١( Mehraraو

Merza ) سـية في الكويـت، حيـث اعتـبروا أن اتجـاه العلاقـة فرضية عكتؤيد ) أدلة ٢٠١٢وآخرون
الميزانيـة. وعـلاوةً علـى ذلـك، فـإن الأدلـة في الحسـاب الجـاري إلى عجـز في السببية يمتـد مـن عجـز 

المســتقاة مــن المملكــة العربيــة الســعودية تشــير إلى وجــود علاقــة ســببية ثنائيــة الاتجــاه بــين العجــزين 
)Alkswani, 2000توصــــلت إليــــه مــــن نتــــائج إلى  مــــا هــــذه الدراســــات ). وتعــــزو كــــل دراســــة مــــن

 السمات الفريدة للاقتصادات المصدرة للنفط.
وقد خلصـت دراسـة أعـم تناولـت العلاقـة بـين العجـزين في الأردن وتركيـا وجمهوريـة إيـران  

الإســلامية والجمهوريــة العربيــة الســورية وعُمــان والكويــت ومصــر والمغــرب والــيمن إلى عــدم وجــود 
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). واســتنتجت الدراســة أن Hashemzadeh and Wilson, 2006منهجــي بــين العجــزين (تــرابط 
في  مــا الــترابط يتوقــف علــى عوامــل دوليــة ومحليــة مختلفــة لهــا دور هــام في الوضــع الاقتصــادي لبلــد

البيئــات الإقليميــة والعالميــة. وهــذه العوامــل تشــمل النظــام الضــريبي، وأنمــاط التجــارة، وأنظمــة ســعر 
 سياسة النقدية.الصرف، وال

 التقييمات التجريبية الفلسطينية -جيم 
بالاقتصـاد الفلسـطيني، العلاقـة بـين عجـز الميزانيـة  يتعلق فيماإحدى الدراسات،  تناولت 

تتصل بأي من الآليات التي  لا وجود علاقة مباشرة بين العجزين وخلصت إلىوالعجز التجاري، 
الهيكلــي والاخـــتلالات  حالــة التشـــوهمــن مظـــاهر  نوقشــت في الفصــل الثـــاني ولكنهــا تمثـــل مظهــراً 

). El-Jafari and Al-Ardah, 2002أمــده ( في ظــل الاحــتلال الإســرائيلي الــذي طــالالمترســخة 
 تظهر الدراسة أن العلاقة بين العجزين تقوم على أساس الحقائق الثلاث التالية:و 

الإيـرادات الحكوميـة  في المائة من مجموع ٦٠التعريفات الجمركية هي منشأ نحو  (أ) 
 المحلية؛

في المائـــة مـــن مجمـــوع الإنفـــاق  ٦٠نســـبته نحـــو  مـــا يخُصـــص للرواتـــب والأجـــور (ب) 
 الحكومي الجاري؛

في المائة من الأجور والرواتب على السلع الاستهلاكية  ٦٠نسبته نحو  ما ينُفق (ج) 
 التي يُستورد ثلثاها من إسرائيل.

بــين العجــزين تختلــف اختلافــاً تامــاً عــن تلــك العلاقــة الــتي ظهــر هــذه الحقــائق وجــود علاقــة وتُ  
يــرتبط بــذلك مــن  ومــا زيــادة في التــدفقات الرأسماليــة الــواردة لا تشــير إليهــا فرضــية العجــز المــزدوج: أي

يــؤدي إلى خفــض الصــادرات وزيــادة الــواردات. وبــدلاً مــن ذلــك،  بمــا ارتفــاع في ســعر الصــرف الحقيقــي
تعمــلان نتيجــة للزيــادة في  وكلتاهمــاكــل منهمــا الأخــرى في الوقــت نفســه،   توجــد آليتــان تعمــلان وتعــزز

) و/أو التحـويلات NFIالدخل الناشئ عـن الأجـور الـتي يتقاضـاها الفلسـطينيون العـاملون في إسـرائيل (
). والاسـتجابة الأولى والمباشـرة لهـذه التـدفقات الـواردة تتمثـل في حـدوث NCTالمالية والمعونـة الأجنبيـة (

لأن الــواردات أرخــص نســبياً بــل  لا في الــواردات،بــدوره لزيــادة يفضــي  مــا زيــادة في الاســتهلاك، وهــو
تسـمح للاقتصـاد المحلـي  لا لأن البدائل المحلية ليست متاحة نتيجة للقيود الـتي يفرضـها الاحـتلال والـتي

 لمباشـرة فتتبـع عمليـة مماثلـةالاسـتجابة الثانيـة غـير ا أمـا زيادة الطلب علـى السـلع المسـتوردة.لبالاستجابة 
يفضـــي  مــا ، حيــث تــؤدي الزيـــادة في الــدخل إلى زيــادة في الطلـــب، وهــوالهولنـــدييُســمى بــالمرض  لمــا

إلى رفــع أســعار الســلع غــير القابلــة للتــداول التجــاري بالنســبة إلى أســعار الســلع القابلــة للتــداول بــدوره 
قيقـــي يـــؤدي بـــدوره إلى زيـــادة الـــواردات التجـــاري، الأمـــر الـــذي يســـبب ارتفاعـــاً في ســـعر الصـــرف الح

) بخفـــض ٢٠٠٢( Al-Ardahو El-Jafari تــوصِ دراســة لم وانخفــاض الصــادرات. وطبقــاً لهــذه الحجــة،
ة لخفض العجز التجـاري بـل إĔمـا شـددا، بـدلاً مـن ذلـك، علـى الحاجـة الملحـة االإنفاق الحكومي كأد

 السلع القابلة للاستيراد. أو ردات،لانتهاج استراتيجية تشجع الإنتاج المحلي لبدائل الوا
ســــيما تلــــك الــــتي أجراهــــا الأونكتــــاد والمعهــــد الفلســــطيني  ولا وهنــــاك دراســــات أخــــرى، 

)، تناولــت بالبحــث مختلــف جوانــب عجــز الميزانيــة والعجــز MASلأبحــاث السياســة الاقتصــادية (
مـــن لـــتخلص العمـــل علـــى اإطـــار في التجـــاري، وأوصـــت بســـبل ووســـائل لخفـــض كـــلا العجـــزين 

 التشوهات التي سببها الاحتلال.
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فرضــية وقــد ابتعــدت البحــوث الحديثــة عــن المنظــور النظــري المــذكور أعــلاه واعتمــدت إطــار  
) تعــرض فرضــيتين نظــريتين ٢٠١٥( Saidamو El-Namroutyفالدراســة الــتي أعــدّها العجــز المــزدوج. 

لجــاري والعجــز التجــاري، أي بــأثر عجــز الميزانيــة علــى العجــز في الحســاب ا يتعلــق فيمــاين تمتعارضــ
تشـــير إلى أي أثـــر، ووجهـــة النظـــر الكينزيـــة الـــتي تؤكـــد وجـــود أثـــر   لا فرضـــية التعـــادل الريكـــاردي الـــتي

الميزانية إلى عجز في الحساب الجاري وعجز تجـاري. في كامل، حيث تمتد العلاقة السببية من عجز 
تؤيـــد وجهـــة النظـــر الأخـــيرة، أي  ٢٠١٢-١٩٩٦ويســـتنتج المؤلفـــان بـــأن البيانـــات الفصـــلية للفـــترة 

فرضـــية العجـــز المــــزدوج، وأن الزيـــادة في عجــــز الميزانيـــة العامــــة تـــؤدي إلى زيــــادة العجـــز في الحســــاب 
)، حيـث تبـين المعادلـة ٢٠١٤( Saidamيستند إلى العمـل الـذي أنجـزه  الرأيالجاري. ويبدو أن هذا 

) TBDFقـف علـى إجمـالي عجـز الميزانيـة () كمتغير يتو CAارتداد الحساب الجاري (تحليل ) نتائج ٢(
 )، على النحو التالي:IP) والاستثمار الخاص (IGوالاستثمار الحكومي (

CA = -3.529 + 3.086 * TBDF + 4.643 * IG - 5.996 * IP 

) إلى أن العلامـــــــة الإيجابيــــــة المرتبطـــــــة بعجـــــــز ٢٠١٥( Saidamو El-Namroutyويشــــــير  
جـــز الميزانيـــة تــــؤدي إلى زيـــادة في عجـــز الحســــاب الجـــاري. بيــــد أن الميزانيـــة تعـــني أن الزيــــادة في ع

ينظـــرا في حقيقـــة أن إجمـــالي عجـــز الميزانيـــة والاســـتثمار الحكـــومي يشـــكلان جـــزءاً مـــن  لم المـــؤلفين
الإنفـــاق الحكـــومي الـــذي يشـــكل بـــدوره جـــزءاً مـــن إجمـــالي عجـــز الميزانيـــة. ويثـــير اســـتخدام هـــذين 

المتغيرين ومـدى الثقـة هذين بين مسألة الترابط الخطي المتعدد المتغيرين باعتبارها متغيرين مستقلين 
 El-Namroutiة كــل معامــل مقــدّر. ومــن المهــم أيضــاً ملاحظــة اســتنتاجين اثنــين في دراســة في قيمــ

 )، على النحو التالي:٢٠١٥( Saidamو
إن عجـــز الميزانيـــة لـــيس المتغـــير الأقـــوى أثـــراً علـــى عجـــز الحســـاب الجـــاري، بـــل  (أ) 

ادة المــــؤثر الأقـــــوى هـــــو الاســـــتثمار الخـــــاص. وتـــــدل النتـــــائج علـــــى أن مـــــن شـــــأن حـــــدوث زيـــــ إن
ملايــين دولار في عجــز  ٦بمقــدار مليــون دولار أن يــؤدي إلى زيــادة بمقــدار الاســتثمار الخــاص  في

 ؛الحساب الجاري
على الرغم من كون العجز التجاري أكبر بكثير من عجـز الحسـاب الجـاري في  (ب) 

في المائـــة مـــن  ٥٣كـــل ســـنة مـــن ســـنوات الفـــترة المشـــمولة بالدراســـة (يبلـــغ متوســـط العجـــز الأول 
في المائـة)، فـإن الأثـر المترتـب علـى  ٢٣,٨الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ متوسط العجز الثاني 

الارتــداد علــى أن حــدوث تحليــل حــدوث زيــادة في عجــز الميزانيــة يكــون أقــل بكثــير. وتــدل نتيجــة 
عجـــز في ال دولارات ٠,٦٥في عجـــز الميزانيـــة يـــؤدي إلى زيـــادة بمقـــدار واحـــد زيـــادة بمقـــدار دولار 

 في عجز الحساب الجاري. اتدولار  ٣,٠٨التجاري و
بيد أن التحليل الوارد في التـذييل يتنـاقض مـع الاسـتنتاجات الـواردة في دراسـة النمروطـي  
) لفرضـية العجـز المـزدوج في الاقتصـاد Grangerم. فالتذييل يتناول نتائج اختبارات غرانجـر (اوصيد

تســتخدم  ولا الســببية بــين عجــز الميزانيــة والعجــز التجــاري.الفلســطيني، وهــي تختــبر اتجــاه العلاقــة 
الاختبــــــارات ســــــوى البيانـــــــات الرسميــــــة المتاحـــــــة عــــــن هــــــذين المتغـــــــيرين، أي البيانــــــات الفصـــــــلية 

 .٢٠١٤-١٩٩٥والبيانـــات الســـنوية للفـــترة الربـــع الرابـــع : ٢٠١٤-الربـــع الأول: ٢٠٠٧ للفـــترة
إلى عدم وجود علاقة سببية قائمـة علـى اختبـار ، تشير النتائج ٢-هو مبين في الجدول ألف وكما

تدعم الأدلة على صحة الفرضـية الـتي تعتـبر أن عجـز  لا غرانجر بين هذين المتغيرين، وبالتالي فإĔا
 الميزانية يسبب العجز التجاري في اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة.
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بواقـــع الاقتصـــاد  ويبحـــث الفصـــل الرابـــع الأدلـــة علـــى عـــدم صـــلة فرضـــية العجـــز المـــزدوج 
ويتنـاول  الفلسطيني ويشكك في طرائق الاقتصاد القياسي المستخدمة لتأييد صـحة هـذه الفرضـية.

المـوارد في اقتصـاد الأرض الفلسـطينية المحتلـة ويركـز علـى حـالات العجـز فجـوة الفصل نفسه أيضاً 
 وعجز الميزانية.الاستثمار،  -الثلاث في هذا الاقتصاد، أي العجز التجاري، وعجز المدخرات 
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  الفصل الرابع
 الثلاثسبب حالات العجز هي الموارد فجوة 

أسـاس تقـوم علـى  لا العجـز المـزدوجفرضـية  الاستقصاء الوارد في الفصـل الثالـث أن بينّ يُ  
يعــني أن انطبــاق هــذا المفهــوم علــى الاقتصــادات العربيــة  ممــا أســاس عملــي وافٍ،علــى  ولا نظــري

 علــى الأقــل أن هــذا المفهــوم أو لفلســطيني خصوصــاً أمــر مشــكوك فيــه،عمومــاً وعلــى الاقتصــاد ا
ينطبـــق علـــى جميـــع الاقتصـــادات العربيـــة. ويقـــدم هـــذا الفصـــل صـــورة أوضـــح لواقـــع الحــــال في  لا

 الاقتصاد الفلسطيني.

 ١٩٩٣-١٩٦٧حالتا عجز،  -ألف 
د الفلســـطيني ، كـــان الاقتصـــا١٩٩٤إلى أيار/مـــايو  ١٩٦٧في الفـــترة الممتـــدة مـــن حزيران/يونيـــه  

خاضــعاً لســيطرة الإدارة المدنيــة التابعــة لــوزارة الــدفاع الإســرائيلية، وكانــت السياســة الماليــة لهــذه الإدارة مماثلــة 
 ١٩٤٨-١٩٢٢لسياســة الميزنــة الــتي كانــت تنتهجهــا ســلطات الانتــداب البريطــاني في فلســطين في الفــترة 

). وقـــد ســـادت آنـــذاك سياســـة ماليـــة متشـــددة، حيـــث كانـــت الميزانيـــة ٢٠٠٤وآخـــرون،  Adamانظـــر (
يكن يسُمح للإنفـاق بـأن يتجـاوز مسـتوى الإيـرادات الضـريبية. وكـان مسـتوى  لم إذ متوازنة بصورة دائمة،

فيهــــا الإنفــــاق العــــام متــــدنياً مقارنــــةً بمثيلــــه في البلــــدان العربيــــة اĐــــاورة وغيرهــــا مــــن البلــــدان الــــتي كانــــت 
، بلـــغ متوســـط الإنفـــاق الإجمـــالي في الأرض ١٩٩١-١٩٨٧الفـــترة  وفي دخـــل الفـــرد مماثلـــة. مســـتويات

ـــدفاع،  ـــةً  ٢٣,٦الفلســـطينية المحتلـــة، باســـتثناء الإنفـــاق علـــى ال ـــة مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي مقارن  في المائ
المائــة في الأردن (البنــك  في ٣٠,٥في إســرائيل، وفي المائــة  ٣٦,٨في المائــة في مصــر، و ٣٧,٢نســبته  بمــا

 أ).١٩٩٣الدولي، 
وكان السبب الرئيسي لهذا الوضع المالي هو أن نحو ثلث الإيرادات الضريبية المحصـلة مـن  

في ذلك الإيرادات المتأتية من الضـرائب والرسـوم الجمركيـة  بما الفلسطينيين كان يحُول إلى إسرائيل،
الضــرائب علــى التجــارة مــع إســرائيل، والإيــرادات  علــى الــواردات مــن إســرائيل وعبرهــا، وإيــرادات

المتأتية من ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الوقود وضريبة المشتريات وضريبة الكهرباء. وقد أشارت 
  ١٩٩١ عــام أ) إلى أن الإيــرادات المتأتيــة مــن هــذه الضــرائب في١٩٩٣تقــديرات البنــك الــدولي (

ويمكن التشديد علـى  .)٧(لناتج المحلي الإجمالي الفلسطينيفي المائة من ا ٨نسبته  لما كانت معادلة
جانبين اثنين من جوانب هذه السياسـة الماليـة. فـأولاً، بـالنظر إلى الضـرائب الإضـافية المحصـلة مـن 
الفلســــطينيين والمحولــــة إلى إســــرائيل، فــــإن الميزانيــــة المتوازنــــة لــــلإدارة المدنيــــة الإســــرائيلية في الأرض 

كان له أثر ضـار يمكـن التنبـؤ بـه علـى  ما ة كانت فعلياً ميزانية ذات فائض، وهوالفلسطينية المحتل
الطلب الكلي. وقد ترتبت على ذلك معدلات نمـو في النـاتج تراجع النمو الاقتصادي من خلال 

دون المســتوى الأمثــل، وكانــت هــذه المعــدلات مســؤولة جزئيــاً عــن ظهــور كانــت المحلــي الإجمــالي  
وثانيـــــاً، بـــــالنظر إلى أن الأمـــــن كـــــان الأولويـــــة الأولى لـــــلإدارة المدنيـــــة  .)٨(نـــــةمشـــــكلة البطالـــــة المزم

ينُفق عليهـا  ولم يوُجه سوى القليل من الاهتمام إلى البنية التحتية والخدمات العامة لم الإسرائيلية،

__________ 
تضمنت دراسات أخرى تقديرات مماثلة للموارد الفلسطينية المحولة إلى إسـرائيل، وتوصـلت إلى اسـتنتاجات مماثلـة  )٧(

 ).١٩٩٩، Dumas، و١٩٩٦، Naqibبحجم هذا التحويل (انظر، مثلاً،  يتعلق فيما
تكن معدلات البطالـة بـنفس القـدر مـن الحـدة، حيـث كـان الفلسـطينيون يعملـون  ، لم١٩٩٤-١٩٦٨في الفترة  )٨(

 في إسرائيل، ولكن مستوى البطالة ارتفع بعد أن بدأت إسرائيل تقيد عدد هؤلاء العمال.
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ســـوى القليـــل مـــن المـــوارد. وهـــذا يســـاعد في تفســـير رداءة نوعيـــة البنيـــة التحتيـــة الماديـــة والخـــدمات 
 .)٩(لعامة والتعليم والصحة وخدمات الرعايةا

وبالإضــــافة إلى تشــــدُّد السياســــة الماليــــة ونقــــص الاســــتثمار في القطــــاع العــــام، اعتمــــدت  
إســرائيل ممارســات أفضــت إلى حــدوث تغيــيرات في هيكــل الاقتصــاد الفلســطيني. وخضــعت جميــع 

كــل مبــادرة اقتصــادية تتطلــب الأنشــطة الاقتصــادية لــتحكم الإدارة العســكرية الإســرائيلية وكانــت  
 كانـــت خطـــط مجتمـــع الأعمـــال الفلســـطيني المتعلقـــة بإقامـــة مشـــاريع جديـــدة مـــا موافقتهـــا. وكثـــيراً 

نتيجــــة لــــرفض  أو التــــأخيرات في إصــــدار التراخــــيص بســــببتحســــين المشــــاريع القائمــــة تحُــــبط  أو
شـطة المتصـلة بحيـازة بجميـع الأن يتعلـق فيمـاإصدارها كليـاً. وكـان الحصـول علـى التراخـيص ضـرورياً 

 الأراضي، وإنشاء المباني، ونقل البضائع، فضلاً عن جميع أنشطة التصدير والاستيراد.
وكـان فــرض الضـرائب علــى نشـاط الأعمــال الفلسـطيني عــاملاً مناوئـاً أيضــاً. فقـد كانــت  

بر الشـــركات الفلســـطينية مطالبـــة بـــدفع ضـــريبة القيمـــة المضـــافة علـــى الـــواردات مـــن المـــواد الخـــام عـــ
إســرائيل. وكــان التــأخير في اســترداد المبــالغ المدفوعــة فيمــا يتصــل đــذه الضــريبة يســبب للشــركات 

بالتدفق النقدي وكان يتسبب في تكبد خسائر سنوية كبيرة بالنسبة إلى قيمة تتعلق مشاكل كبيرة 
عــدم  بســببتزايــد تراجــع الاســتثمار  كمــا  ب).١٩٩٣منتجــات هــذه الشــركات (البنــك الــدولي، 

وســـاطة ماليـــة فعالـــة في الاقتصـــاد الفلســـطيني. وقـــد تجلـــى ذلـــك في إقفـــال جميـــع عمليـــات د وجـــو 
علـى نطـاق صـغير في  إلا تفُتح هذه المصارف من جديـد ولم المصارف العربية في بداية الاحتلال.

 منتصف فترة الثمانينيات.
ركات يُســـمح للشـــ لم إذ وثمـــة قيـــد آخـــر يتصـــل بـــالتغير التكنولـــوجي وعمليـــة التحـــديث، 

الفلسطينية باستيراد الآلات والأدوات القائمة على استخدام أحـدث التكنولوجيـات، بـل إĔـا قـد 
 أُجبرت بدلاً من ذلك على شراء الآلات المستعملة من إسرائيل.

وعلاوةً على ذلك، شكّلت الترتيبات التجاريـة المفروضـة علـى الأرض الفلسـطينية المحتلـة  
ـــاً غـــير متنـــاظر، أتـــاح للمنتجـــات الإســـرائيلية المدعومـــة أن تـــدخل بحريـــة إلى  مـــا وهـــو نظامـــاً تجاري

 الأســــواق الفلســــطينية ولكنــــه حــــال دون دخــــول المنتجــــات الفلســــطينية إلى الأســــواق الإســــرائيلية
). وهـذه العلاقـة ٢٠١٥، Naqibو، ٢٠٠٤، Bulmerو Dessus(على أسـاس انتقـائي محـدود  إلا

جراءات الإدارية المعقدة التي أعاقـت الصـادرات الفلسـطينية إلى التجارية غير المتكافئة، مقترنة بالإ
 بقية العالم، قد جعلت التجارة الفلسطينية معتمدة على إسرائيل اعتماداً كاملاً.

ــــود المفروضــــة علــــى اســــتخدام المــــوارد وأنشــــطة الأعمــــال   ــــر التراكمــــي للقي وقــــد أدى الأث
إلى حـــد كبـــير، ومـــن ثم فقـــد حـــدثت عمليـــة والتجـــارة الدوليـــة إلى إضـــعاف القطاعـــات الإنتاجيـــة 

تحول هيكلـي كبـيرة في اقتصـاد الأرض الفلسـطينية المحتلـة. وكـان الاقتصـاد يعـاني مـن حـالتي عجـز 
مستمرتين تعكس كل منهما الأخرى، وهما: عجز تجـاري وعجـز في المـدخرات. أي أن الاقتصـاد 

وكـــان يـــدخر أقـــل بكثـــير مـــن  الفلســـطيني كـــان ينـــتج أقـــل بكثـــير مـــن مســـتوى الاســـتهلاك المحلـــي،
مستوى استثماره. وكان هـذا العجـز في المـوارد يمُـوَّل مـن خـلال تـدفق الـدخل الخـارجي المتـأتي مـن 

) والتحويلات المالية من العاملين NFIمصدرين اثنين هما دخل الفلسطينيين العاملين في إسرائيل (
). NCTعونـة المقدمـة مـن بلـدان أخــرى (في البلـدان العربيـة المصـدرة للـنفط، فضـلاً عـن الهبـات والم

__________ 
في المائــة مــن خــدمات  ٨٠نســبته  تشــير التقــديرات إلى أن مــا في فــترتي الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن الماضــي، )٩(

 ).١٩٩٦في المائة من خدمات التعليم كانت توُفر خارج القطاع العام (الأونكتاد،  ٥٠الرعاية الصحية و
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بحــالات العجـــز (علـــى النحـــو المبـــين في  يتعلـــق فيمـــاويمكــن تســـليط الضـــوء علـــى نقطتــين هـــامتين 
 ):٢الجدول 

كــــان العجــــز  ،)١٠(علــــى الــــرغم مــــن أنــــه كــــان هنــــاك دائمــــاً فــــائض في الميزانيــــة (أ) 
 المحلي الإجمالي.في المائة من الناتج  ٥٠يقارب  ما التجاري كبيراً، حيث وصل إلى

كـــان تـــدفق الـــدخل الخـــارجي كبـــيراً. وقـــد عـــوَّض عـــن العجـــز التجـــاري الكبـــير  (ب) 
 إلى عجز ضئيل فيه. أو وأدى إلى توازن الحساب الجاري

  ٢الجدول 
 ١٩٩١-١٩٨٧حالتا عجز في الأرض الفلسطينية المحتلة، 

 من الناتج المحلي الإجمالي)بالنسبة المئوية (
 ١٩٨٧/٨٨١٩٨٨/٨٩١٩٨٩/٩٠١٩٩٠/٩١

 ٠,٠ ٠,٩ ٠,١ ١,٠- عجز الميزانية 
 ٤٧- ٤٠- ٤٣- ٥١- العجز التجاري

 ٣٨ ٤٠ ٤٣ ٤٨ الدخل الخارجي: دخل عوامل الإنتاج + التحويلات الجارية
 ٩,٠- ٠,٠ ٠,٠ ٣,٠- رصيد الحساب الجاري
 ٤٧- ٤٤- ٤٣- ٥٢- عجز المدخرات الخاصة

 أ.١٩٩٣بالاستناد إلى البنك الدولي، ونكتاد حسابات أمانة الأ المصدر:
التاليـــة ضـــمن  المطابقـــة. وهـــذه المعادلـــة يجـــب أن تســـتوفي GDP/(IP-Sp)عجـــز المـــدخرات الخاصـــة =  ملاحظة:

وهـذه المطابقـة مسـتوفاة . (M - X) = (G - T) + (IP - Sp)القومية: الإطار المحاسبي المتعلق بالحسابات 
يعـادل المطابقـة ، حيث يظهر اخـتلاف بـين جـانبي ١٩٩٠-١٩٨٩ة السنوات المبينة باستثناء الفتر في 

 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ٢نحو 

 ٢٠١٤-١٩٩٤ثلاث حالات عجز،  -باء 

 الحكــــم الــــذاتي المحـــدود في أجــــزاء مــــن قطــــاع غـــزة والضــــفة الغربيــــة في أيــــار/منـــذ إنشــــاء  
منهــا سماēــا السياســية والاقتصــادية  ، كانــت هنــاك أربــع فــترات تاريخيــة مختلفــة لكــل١٩٩٤ مــايو

 المختلفة. ويلخص هذا الفرع السمات التي كان لها تأثير مباشر على الأوضاع المالية الفلسطينية.
أدى إنشـــاء الحكـــم الـــذاتي المحـــدود المتـــوخى لفـــترة انتقاليـــة إلى حـــدوث تحســـن جزئـــي في  

قتصــادية مــن الإدارة المدنيــة الوضــع الاقتصــادي. فقــد أفضــى نقــل الســلطة علــى بعــض الشــؤون الا
التابعة للجيش الإسرائيلي إلى السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إزالة بعـض القيـود المباشـرة المفروضـة 

؛ فأصبح بمقدور الشركات الفلسطينية أن تعمل في ظل قدر الفلسطينية على الأنشطة الاقتصادية
لتصـاريح والتراخـيص الـتي كانـت الإدارة أقل من الآثار الموهنة الناجمـة عـن وجـوب الحصـول علـى ا

المدنيــة الإســرائيلية تشــترط الحصــول عليهــا ســابقاً. بيــد أن هنــاك قيــوداً كبــيرة أخــرى، مباشــرة وغــير 
ودوائــر مباشــرة، ظلــت مفروضــة علــى النحــو المفصــل في العديــد مــن تقــارير ودراســات الأونكتــاد 

فــروض علــى الأرض الفلســطينية المحتلــة تغــير الأبحــاث الفلســطينية. فالنظــام التجــاري اللامتنــاظر الم
في اتجـاهين في ظــل الحكـم الــذاتي المحــدود. فـأولاً، أزُيــل العديـد مــن عناصــر هـذا اللاتنــاظر، حيــث 

__________ 
، فقـــد سُـــجِّل فـــائض في تلـــك الســـنة إذا أُخـــذت في ١٩٨٨-١٩٨٧بينمـــا يبـــين الجـــدول وجـــود عجـــز في الفـــترة  )١٠(

ئب المحصـــلة مــن قبـــل إســـرائيل، وبالتـــالي فإنــه يمكـــن أن تكـــون قــد سُـــجلت في الســـنوات الأخـــرى الاعتبــار الضـــرا
 هو مذكور. فوائض أعلى مما
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لانتهــــاج سياســــات تجاريــــة واقتصــــادية محــــدود حصــــلت الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية علــــى حيــــز 
حــــرة بمقتضــــى أحكــــام بروتوكــــول  مســــتقلة. وثانيــــاً، تــــوفرت بعــــض عناصــــر إقامــــة منطقــــة تجاريــــة

لاختيــار معــدلات تعريفتهــا سياســاتياً الــتي أتاحــت للســلطة الوطنيــة الفلســطينية حيــزاً  )١١(بــاريس
عـبر  أو فيهـا البضـائع الـتي يمكـن اسـتيرادها مـن بمـا بثلاث قوائم من البضائع، يتعلق فيماالجمركية 

 مصر والأردن.
المتـوخى خفـض تحـويلات المـوارد إلى إسـرائيل. فوفقـاً وفي ظل الحكم الذاتي المحدود، كـان مـن  

في المائـــة مـــن  ٧٥نســـبته  مـــا لبروتوكـــول بـــاريس، كـــان يتعـــين أن يحُـــول إلى الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية
في المائــــة مــــن ضــــريبة الــــدخل  ١٠٠ضــــريبة الــــدخل المحصــــلة مــــن الفلســــطينيين العــــاملين في إســــرائيل و

أن تحـول بـفي المسـتوطنات الإسـرائيلية. وكانـت إسـرائيل مطالبـة أيضـاً المحصلة من الفلسـطينيين العـاملين 
الـــتي تســـتوردها علـــى البضـــائع إلى الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية جميـــع إيـــرادات ضـــريبة القيمـــة المضـــافة 

يــؤدِّ إلى الإلغــاء الكامــل  لم الترتيــب الجديــدهــذا عبرهــا. بيــد أن  أو الشــركات الفلســطينية مــن إســرائيل
تـزال هنـاك قنـوات شـتى يتواصـل  ولا المـوارد مـن اقتصـاد الأرض الفلسـطينية المحتلـة إلى إسـرائيل.لتحويل 

هــــذا التحويــــل مــــن خلالهــــا، مثــــل قنــــاة التســــرب المــــالي الــــتي نوقشــــت بالتفصــــيل مــــن قبــــل الأونكتــــاد 
مـن ). ومن الأمثلة على هذا التسرب الرسـوم الجمركيـة المفروضـة علـى البضـائع الـتي يسـتوردها ٢٠١٤(

يــدخلون الــواردات الفلســطينية ضــمن الــواردات إلى إســرائيل  مــا بقيــة أنحــاء العــالم تجــار في إســرائيل عــادة
ولـــيس إلى الأرض الفلســـطينية المحتلـــة، والنتيجـــة الـــتي تترتـــب علـــى ذلـــك هـــي أن الرســـوم الجمركيـــة الـــتي 

ســــطينية حســــبما هــــو تحُــــول إلى الســــلطة الوطنيــــة الفل ولا يــــدفعها الفلســــطينيون تــــذهب إلى إســــرائيل
تــزال هنــاك عــدة أوجــه تســرب أخــرى يقُــدر أن يتمثــل أثرهــا الإجمــالي في تكبُّــد الاقتصــاد  ولا مطلــوب.

 ).٢٠١٠، El-Hodhadوأ، ٢٠١٥الفلسطيني خسائر كبيرة (انظر الأونكتاد، 
وقـــــد واجهـــــت الســـــلطة الوطنيـــــة الفلســـــطينية بعـــــد إنشـــــائها تحـــــديات ماليـــــة متعـــــددة.  

نفـــاق، كانـــت هنـــاك حاجـــة ملحـــة لزيـــادة توريـــد و/أو إنتـــاج الســـلع والخـــدمات بالإ يتعلـــق فيمـــاف
عقـود مـن الإهمـال في ظـل الضـائقة الماليـة ونقـص الأوضـاع السـائدة علـى مـدى العامة، لتصـحيح 

في جميـع جوانـب قصـور جعل الاقتصاد الفلسطيني يعاني من  ما الاستثمار في القطاع العام، وهو
أن اقتصــاد الأرض الفلســطينية المحتلــة متخلــف  ٣العامــة. ويبــين الجــدول البنيــة التحتيــة والخــدمات 

مرافـق الطاقـة الكهربائيـة وخـدمات إمـدادات بتوفير البنيـة التحتيـة، وبخاصـة  يتعلق فيماعن الركب 
الصرف الصحي، مقارنةً بالاقتصادات اĐاورة ذات الأوضاع المشاđة. بيد أن الإيرادات الضريبية  

. ونتيجـة لـذلك، بـدأت السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية الممكنـةضاً ودون المستويات كانت ضئيلة أي
يقــل  -كنســبة مئويـة مــن النـاتج المحلــي الإجمـالي   -عملياēـا انطلاقـاً مــن مسـتوى إيــرادات ضـريبية 

 .٤عن نصف مثيله في الأردن وثلث مثيله في إسرائيل، على النحو المبين في الجدول 

__________ 
كانـــت العلاقـــات الاقتصـــادية بـــين الاقتصـــاد الفلســـطيني والاقتصـــاد الإســـرائيلي خـــلال الفـــترة الانتقاليـــة تخضـــع  )١١(

بــين حكومــة دولــة إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية لاتفــاق بعنــوان "بروتوكــول بشــأن العلاقــات الاقتصــادية 
، وهــو بروتوكــول ١٩٩٤ الممثلــة للشــعب الفلســطيني" (المعــروف ببروتوكــول بــاريس)، وقــد تم التوقيــع عليــه في عــام

حدد "الاتفاق التعاقدي الذي سـيحكم العلاقـات الاقتصـادية بـين الجـانبين وسيشـمل الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة 
الفلســـطيني المؤقـــت بشـــأن  -، تم التوقيـــع علـــى الاتفـــاق الإســـرائيلي ١٩٩٥ عـــام الانتقاليـــة". وفي خـــلال المرحلـــة

 ، تم التوقيع على اتفاق واي ريفر.١٩٩٨ عام الضفة الغربية وقطاع غزة (المعروف باتفاق أوسلو الثاني). وفي
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  ٣الجدول 
 ١٩٩٤-١٩٩٢ة التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، البنيقصور 

 الأردن مصر 
الأرض 

 لبنانالفلسطينية المحتلة
ــــــــــــــــــــــــــــــة  الجمهوري
 إسرائيل العربية السورية

 -البلــدان المنخفضـــة 
 المتوسطة الدخل

 ١ ١٥٢,٦ ٥,١ ١٣,٠ ٤,٠ ٢,٤ ٣,٩ ٥٥,٠ السكان (بالملايين)
 ١ ٦٢٠ ١٣ ٥٠٠ ٢ ٨٠٠ ٢ ٥٠٠ ١ ٤٥٠ ١ ١٢٠ ٦٥٠ (بالدولارات)دخل الفرد 

(كيلـــو إمـــدادات الكهربـــاء 
 شخص) ١٠٠واط لكل 

٢١,٥ ٨٢,٠ ٣٠,٠ ٣٢,٠ ١٣,٠ ٢٥,٠ ٢١,٠ 

خســــــــــارة شــــــــــبكة الطاقــــــــــة 
 (نسبة مئوية)الكهربائية 

١٢,٤ ٤,٠ .. .. ٣٠,٠ ١٩,٠ ١٤,٠ 

الأســـــــــر المعيشـــــــــية المـــــــــزودة 
بمرافــــــق خــــــدمات الصــــــرف 

 (نسبة مئوية) الصحي

١٠٠ ٦٣ .. ٢٥ ١٠٠ ٥٠ .. 

 ١٠٠(لكــل عــدد الهواتــف 
 شخص)

٧,٩ ٣٧,١ ٤,١ ٩,٣ ٣,١ ٧,٠ ٤,٣ 

(لكــل أمتــار الطــرق المعبــدة 
 شخص) ١٠٠

 .. ٢٦٦ ١٨٠ لا ينطبق ٨٠ ١٧٠ ٥٩

 .Diwan and Shaban, 1999 المصدر:

  ٤الجدول 
 مجموع الإيرادات الضريبية، بلدان وسنوات مختارة

 (نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)
 مجموع الإيرادات الضريبية السنة البلد

 ٣١,٤١ ١٩٩٣ إسرائيل
 ٢٣,٣٠ ١٩٩٢ الأردن
 ١٨,٥٤ ١٩٩٢ مصر

 ١٠,٥٠ ١٩٩٥ الأرض الفلسطينية المحتلة
 ١٨,١٠ ١٩٨٧ متوسط البلدان النامية

 .١٩٩٤صندوق النقد الدولي،  المصدر:

يكـــن النظـــام  لم فـــأولاً،وقـــد كـــان هنـــاك ســـببان عامـــان لتـــدني مســـتوى الإيـــرادات الضـــريبية.  
الضــريبي الــذي فرضــته الســلطة الإســرائيلية مناســباً للاقتصــاد الفلســطيني. فــدخل الفــرد في إســرائيل كــان 

مــــرة منـــه لــــدى الفلســــطينيين، ومـــع ذلــــك فـــإن معــــدلات الضــــريبة المفروضـــة علــــى الــــدخل  ١٤أعلـــى 
ة المفروضـــة علـــى الشخصـــي وعلـــى أربـــاح الشـــركات كانـــت أعلـــى عمومـــاً مـــن معـــدلات تلـــك الضـــريب

). وثانيــاً، ١٩٩٤، Taziو Abedالفلسـطينيين، وكــان معــدل الضـريبة المضــافة متطابقــاً في كـلا البلــدين (
ورثت السلطة الوطنية الفلسطينية نظاماً ضـريبياً يـرتبط في أذهـان المـواطنين بالتـدابير الـتي فرُضـت خـلال 

)، فرضـت السـلطة ١٩٩١-١٩٨٧الأولى ( أثنـاء الانتفاضـة وفي الاحتلال ويُسـتخدم أداة للاحـتلال.
الإســــرائيلية ضــــرائب ورســــوماً جديــــدةً أشــــد وطــــأة وقامــــت بحمــــلات واســــعة النطــــاق لجــــبي الضــــرائب 

 ).١٩٩٠، والأونكتاد، ١٩٨٩، والأونكتاد، ١٩٨٨(الأونكتاد، 
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إلى الضرائب، كـان علـى وزارة الماليـة المواطنين ومن أجل التخلص من هذه التركة وتغيير نظرة  
يكـن  لم الفلسطينية المنشأة حديثاً أن تشرع في عملية إصلاح كامـل للنظـام الضـريبي. غـير أن هـذا أمـر

بإدخـال تغيـيرات علـى ضـرائب الـدخل  إلا يكن يسـمح لم مسموحاً به بموجب بروتوكول باريس الذي
لماليـــــة د، نجحـــــت وزارة اوالرســــوم الجمركيـــــة علــــى بضـــــائع معينــــة وضـــــمن هـــــذا الحيــــز السياســـــاتي المقيَّــــ

الفلســـطينية في إرســـاء الوضـــع المـــالي للســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية علـــى أرض صـــلبة خـــلال الســـنوات 
الــــذي يعــــرض الســــمات الرئيســــية للوضــــع المــــالي في  ٥الخمــــس الأولى علــــى النحــــو المبــــين في الجــــدول 

 منخفضـاً  ٢٠٠٠-١٩٩٥عجـز الميزانيـة المتكـرر في الفـترة مسـتوى . وقـد كـان ٢٠١٤-١٩٩٥ الفترة
يحجــب متوســط  ألا في المائــة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي. وعــلاوةً علــى ذلــك، ينبغــي ٢,٢حيــث بلــغ 

في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي،  ٥,٤بلغ  ١٩٩٦ عام السنوات الخمس هذا حقيقة أن العجز في
  الإجمــالي.في المائــة مــن النــاتج المحلــي  ١,٣إلى فــائض بلغــت نســبته  ١٩٩٩ عــام ولكنــه تحــول بحلــول

في ذلـك النفقـات الرأسماليـة،  بمـا سُجل انخفاض في الميزانيـة الإجماليـة للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، كما
. ١٩٩٩ عـــام في المائـــة في ٥,٩إلى  ١٩٩٦ عـــام في المائـــة مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي في ١٢,١مـــن 

عونــة المالمحليــة، بينمــا اســتُخدمت وقــد تم تمويــل معظــم النفقــات المتكــررة مــن خــلال الإيــرادات الضــريبية 
 .)١٢(المانحين بصورة رئيسية لتمويل النفقات الرأسمالية ومشاريع التنميةالمقدمة من 

  ٥الجدول 
 ٢٠١٤-١٩٩٥ثلاث حالات عجز في الأرض الفلسطينية المحتلة، 

 من الناتج المحلي الإجمالي)بالنسبة المئوية (
 ٢٠١٤-٢٠٠٧ ٢٠٠٦-٢٠٠٤ ٢٠٠٣-٢٠٠١ ٢٠٠٠-١٩٩٥ 

     عجز الميزانية
 ٧,٣- ٢,٣- ١٤,٧- ٢,٢- متكرر

 ١٦,٧- ١٩,٢- ١٩,٠- ٩,٣- المجموع
 ٤٦- ٥٩- ٥١- ٥٦- العجز التجاري

الــدخل الخــارجي: دخــل عوامــل الإنتــاج 
 + التحويلات الجارية

٣٣ ٢٩ ٣٠ ٢٦ 

 ١٤- ٣٠- ٢١- ٣٠- رصيد الحساب الجاري 
 ٣٩- ٥٦- ٣٦- ٥٣- عجز المدخرات الخاصة

الجهـــاز المركـــزي للإحصـــاء الفلســـطيني وبيانـــات وزارة بيانـــات حســـابات أمانـــة الأونكتـــاد، اســـتناداً إلى  المصدر:
 المالية الفلسطينية بشأن الحسابات القومية.

، إنشـــاء الســـلطة الوطنيـــة ٢٠٠٠-١٩٩٥تمثـــل كـــل فـــترة وضـــعاً سياســـياً مختلفـــاً، علـــى النحـــو التـــالي:  ملاحظة:
، ٢٠١٤-٢٠٠٧؛ إغاثـــة، فـــترة ٢٠٠٦-٢٠٠٤، الانتفاضـــة الثانيـــة؛ ٢٠٠٣-٢٠٠١الفلســـطينية؛ 
 فترة انتعاش.

 ، سُــــــــــجل تحســــــــــن مطــــــــــرد في الأوضــــــــــاع الماليــــــــــة في٥وكمــــــــــا هــــــــــو مبــــــــــين في الجــــــــــدول  
ســائداً  الوضــع المــالي الـذي كــانللعـودة إلى يكــن كافيــاً  لم لكــن هــذا التحسـن .٢٠١٤-٢٠٠٤الفـترة 
للحصـول علـى صـورة  ٢. ويمكن مقارنة البيانات المعروضة مع تلك الـواردة في الجـدول ١٩٩٩ عام في

 يلي: ما مقارنة للوضع المالي قبل وبعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، ويمكن ملاحظة
__________ 

لمبادئ المتعلقـة بترتيبـات الحكـم الـذاتي عُقد مؤتمر دولي للمانحين في واشنطن العاصمة عقب التوقيع على إعلان ا )١٢(
مليـار دولار لتمويـل الجهـود الفلسـطينية المبذولـة مـن  ٢,٤تم التعهد خلاله بتقديم مبلـغ  ١٩٩٣ الانتقالي في عام

 أجل الإعمار والتنمية.
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في  ٥٣زاد عن نصف الناتج المحلـي الإجمـالي ( إذ تجاري ضخماً،ظل العجز ال (أ) 
 في المائة في الفترة اللاحقة)؛ ٥٠نسبته  بما المائة في الفترة السابقة مقارنة

، سُــــجل عجـــــز في )١٣(بينمــــا سُــــجل فــــائض في الميزانيــــة في الســــنوات الســــابقة (ب) 
في المائــة  ٦,٦الميزانيــة في كــل ســنة مــن ســنوات الفــترة التاليــة، حيــث بلــغ متوســط الميزانيــة المتكــررة 

 .في المائة من إجمالي عجز الميزانية ١٥,١ومن الناتج المحلي الإجمالي 
ســيما  ولا أدلــة مناقضــة لفرضــية العجــز المــزدوج، ٥وتقــدم البيانــات المعروضــة في الجــدول  

) شـهدت حـدوث زيـادة في عجـز الميزانيـة ٢٠٠٣-٢٠٠١دلة التي تشير إلى أن الفترة الثانيـة (الأ
لفرضـية ). وهـذا يسـتتبع بالضـرورة، وفقـاً ٢٠٠٠-١٩٩٥المتكررة مقارنة بفترة السنوات الخمس (

حــــدث هــــو العكــــس. ويمكــــن  مــــا العجــــز المــــزدوج، حــــدوث زيــــادة في العجــــز التجــــاري. بيــــد أن
) ٢٠٠٦-٢٠٠٤ة لهـــذه الفرضـــية في الفترتـــين الثالثـــة (ضـــد مـــن الأدلـــة المناقالمزيـــوجـــود ملاحظـــة 
 ).٢٠١٤-٢٠٠٧والرابعة (
يكـن مقترنــاً بــإحراز تقـدم علــى الجبهــة  لم غـير أن النجــاح في ضــبط أوضـاع الماليــة العامــة 

تجعـــل الفلســــطينيين والإســـرائيليين أقــــرب إلى  لم )١٩٩٩-١٩٩٤السياســـية. فـــالفترة الانتقاليــــة (
التوصــــل إلى حــــل للصــــراع. والتــــدابير الــــتي كــــان الاحــــتلال ينفــــذها قبــــل إنشــــاء الســــلطة الوطنيــــة 
الفلسطينية ظلت تنُفذ دون هوادة خلال الفترة الانتقالية. وقـد تواصـلت، بـل تسـارعت في بعـض 
ــــــات بنــــــاء المســــــتوطنات الإســــــرائيلية وتوســــــيع المســــــتوطنات القائمــــــة في الأرض  الحــــــالات، عملي

 .)١٤(، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل والهياكل الفلسطينيةالمحتلة الفلسطينية
في كامب دافيـد، الولايـات المتحـدة،  ٢٠٠٠فشل المؤتمر الذي عقد في تموز/يوليه أسفر وقد  

 أيلــــــــول/ ٢٨ وفي تزايـــــــد شــــــــعور الفلســـــــطينيين بالإحبـــــــاط.عـــــــن مـــــــن أجـــــــل التوصـــــــل إلى اتفــــــــاق، 
أعقــاب ذلــك، فرضــت إســرائيل إغلاقــاً تامــاً لــلأرض  وفي تفاضــة الثانيــة.، انــدلعت الان٢٠٠٠ ســبتمبر

الفلســطينية المحتلــة أحــدث تصــدعاً خطــيراً في الاقتصــاد الفلســطيني وتســبب في تكبــد خســائر هائلــة في 
إلى جـــزر صـــغيرة معزولـــة المحتلـــة . وهـــذا الإغـــلاق الطويـــل الأجـــل قطَّـــع الأرض الفلســـطينية )١٥(الـــدخل

الجيش الإسرائيلي والمستوطنات الإسـرائيلية وبنيتهـا التحتيـة، وأعـاق حركـة السـلع وعوامـل تطوِّقها قوات 
الإنتــاج وأحــدث تراجعــاً هــائلاً في النشــاط الاقتصــادي. فقــد انخفــض نصــيب الفــرد مــن النــاتج المحلــي 

 ١٩٩٩ عــــــــام في المائــــــــة بــــــــين ٤٠الإجمــــــــالي في الأرض الفلســــــــطينية المحتلــــــــة بنســــــــبة بلغــــــــت نحــــــــو 
 في المائــــة في ٤١في المائــــة مــــن قــــوة العمــــل إلى  ١٠، وارتفــــع معــــدل البطالــــة مــــن ٢٠٠٣ امعــــ وأوائــــل
في المائــــة مــــن مجمــــوع  ٥٠في المائــــة إلى أكثــــر مــــن  ٢٠، بينمــــا ارتفــــع معــــدل الفقــــر مــــن ٢٠٠٢ عــــام

في  ٦٨في المائة من قوة العمل، وارتفع مسـتوى الفقـر إلى  ٤٦غزة، تجاوز معدل البطالة  وفي السكان.
(البنــــــــــك  ٢٠٠٢و ٢٠٠١ يائــــــــــة. وانخفــــــــــض الاســــــــــتثمار الخــــــــــاص انخفاضــــــــــاً هــــــــــائلاً في عــــــــــامالم

وكــانون  ٢٠٠٠إلى ذلــك أنـه في الفــترة الممتــدة بـين تشــرين الأول/أكتــوبر  أ). ويضــاف٢٠٠٤ الـدولي،
يصــل إلى مليــار  بمــا ، قـُـدرت الخســائر الماديــة الــتي تشــمل تــدمير البنيــة التحتيــة٢٠٠٢الأول/ديســمبر 

 ب).٢٠٠٤بنك الدولي، دولار (ال
__________ 

 .١١انظر الحاشية  )١٣(
 .١٩٩٤ الذاتي المحدود في عاماكتسب التوسع في بناء المستوطنات زخماً أكبر في أعقاب إنشاء الحكم  )١٤(
يُسـمح للفلســطينيين للــدخول إلى  تتـألف عمليــات الإغـلاق مــن نــوعين. ففـي إطــار عمليـات إغــلاق الحــدود، لا )١٥(

يــؤدي فعليــاً إلى عــزلهم عــن بقيــة  بالســفر إلى مصــر والأردن، وهــو مــا إســرائيل (بمــا في ذلــك القــدس الشــرقية) أو
يُســـمح للفلســـطينيين بالتنقـــل بـــين الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة  الـــداخلي، لاإطـــار عمليـــات الإغـــلاق  العـــالم. وفي

 بالتنقل من وإلى القرى اĐاورة. بين المراكز الحضارية داخل الضفة الغربية أو أو
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د هــذا الوضــع الأمــل في التوصـــل إلى ميزانيــة متوازنــة وتخصــيص كــل المعونــة الخارجيـــة وقــد بــدَّ  
للإنفــــاق علــــى التنميــــة، وإعــــادة تأهيــــل البنيــــة التحتيــــة وبنــــاء القــــدرات الإنتاجيــــة. وقــــد زاد العجــــز في 

 ١٤,٧إلى  ١٩٩٩-١٩٩٥ الفــترة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي فيفي المائــة  ٢,٢النفقــات المتكــررة مــن 
في المائة في السنوات الثلاث التالية لاندلاع الانتفاضة الثانية وبالإضافة إلى ذلـك، أوقفـت إسـرائيل في 

تحويـــل الإيـــرادات الضـــريبية الـــتي تحصـــلها بالنيابـــة عـــن الســـلطة الوطنيـــة  ٢٠٠١تشـــرين الأول/أكتـــوبر 
في  ٦٠حـرم السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية مـن قرابـة  مـا والفلسطينية وفقاً لأحكام بروتوكـول بـاريس، وهـ

ـه معظـم المعونـة الخارجيـة نحـو تمويـل النفقـات  وفي .)١٦(المائة من إيراداēـا الضـريبية ظـل هـذا الوضـع، وجِّ
، ١٩٩٩ عــام صصــت كــل المعونــة المقدمــة مــن المــانحين لتمويــل مشــاريع التنميــة فيالمتكــررة. وبينمــا خُ 

، حيــث ارتفعــت حصــة النفقــات المتكــررة مطــردة، تغــير الوضــع بصــورة ٦ الجــدول علــى النحــو المبــينَّ في
 في المائـــــــة في ٦١، و٢٠٠٠ عـــــــام في المائـــــــة في ١٢مـــــــن المعونـــــــة المقدمـــــــة مـــــــن المـــــــانحين لتصـــــــل إلى 

 .٢٠٠٣ عام في المائة في ٧٧، و٢٠٠٢ عام في المائة في ٨٣، و٢٠٠١ عام
  ٦الجدول 

 ٢٠٠٣-١٩٩٩تعهدات المانحين ومدفوعاتهم، 
 ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

النــــاتج المحلــــي الإجمــــالي (بملايــــين 
 الدولارات)

٣ ٥١٨ ٣ ١٢٧ ٣ ٤٨٦ ٣ ٦٨٦ ٤ ٠٦٣ 

مجمـــــوع التعهـــــدات (كنســـــبة 
ــــــي  ــــــاتج المحل ــــــن الن ــــــة م مئوي

 الإجمالي)

٣٩,٩ ٤٨,٨ ٣٥,٢ ٢٦,٤ ١٧,٠ 

 ٩,٣ ٨,٣ ١٣,٦ ٢٣,١ ١٧,٠ التنمية
 ٣٠,٦ ٤٠,٥ ٢١,٧ ٣,٣ صفر الطوارئ ودعم الميزانية

مجمــوع المــدفوعات (بملايــين 
 الدولارات)

٨٨٣ ١ ٠٢٦ ٩٢٩ ٥٤٩ ٤٨٢ 

ـــــــن النـــــــاتج  كنســـــــبة مئويـــــــة م
 المحلي الإجمالي

٢٥,١ ٣٢,٨ ٢٦,٦ ١٤,٩ ١١,٩ 

 بيانات وزارة التخطيط الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. المصدر:

 مقياسان لعجز الموارد -جيم 
الســابقة إلى أن عجــز المـــوارد في الأرض الفلســطينية المحتلــة قــد نشــأ عنـــد تشــير المناقشــة  

نتيجــة للسياســات الــتي تســمح للفلســطينيين بالعمــل في  ١٩٦٧بدايــة الاحــتلال في حزيران/يونيــه 
دث زيــادة كبــيرة في يحُــ مــا أعلــى نســبياً مــن الأجــور المحليــة، وهــو اً إســرائيل حيــث يتقاضــون أجــور 

ــــت نفســــه، تُ الوقــــ وفي الطلــــب الكلــــي. د هــــذه السياســــات قــــدرة الشــــركات الفلســــطينية علــــى قيّ
__________ 

تتـألف ضــرائب المقاصــة الــتي تحولهــا إســرائيل إلى الســلطة الوطنيـة الفلســطينية مــن التــدفقات الثلاثــة التاليــة: ضــريبة  )١٦(
يمـة المضــافة الـتي تحصــلها إسـرائيل عــن البضـائع المســتوردة مـن إســرائيل إلى الأرض الفلسـطينية المحتلــة؛ والرســوم الق

الجمركيــة وضــرائب المشــتريات الــتي تحصــلها إســرائيل عــن البضــائع المســتوردة مــن بقيــة العــالم وتــدخل إلى الأرض 
ائـــة مـــن ضـــريبة الـــدخل الـــتي يـــدفعها الفلســـطينيون في الم ١٠٠في المائـــة و ٧٥الفلســـطينية المحتلـــة عـــبر إســـرائيل؛ و

، زاد مجمـــوع ٢٠٠٠-١٩٩٦الفـــترة  المســـتوطنات الإســـرائيلية، علـــى التـــوالي. وفي الــذين يعملـــون في إســـرائيل وفي
في المائــــة مــــن إجمــــالي إيــــرادات الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية (انظــــر:  ٦٣في المائــــة إلى  ٥٤هــــذه الضــــرائب مــــن 

Adam ،٢٠٠٤، وآخرون(. 
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سـيما في قطـاعي الزراعـة والصـناعة. والآثـار المشـتركة الـتي تترتـب علـى هـذه  ولا الاستثمار المربح،
السياسات كفيلة بألا تقابل الزيادة في الطلب الكلي في الأرض الفلسطينية المحتلة زيـادةٌ مماثلـة في 

لي. ونتيجة لذلك، نشأت فجوة كبيرة بين الإنتـاج المحلـي والـدخل في الاقتصـاد العرض الكلي المح
 الفلســـــطيني، حيـــــث تجـــــاوز مســـــتوى الـــــدخل مســـــتوى الإنتـــــاج بمقـــــدار كبـــــير في كـــــل ســـــنة منـــــذ

(دخــــل  NFIمــــن فئتــــين مــــن المــــوارد همــــا صــــافي الــــدخل الخــــارجي الفــــرق . ويتــــألف ١٩٦٨ عــــام
(التحــــويلات الماليــــة مــــن  NCT التحــــويلات الجاريــــة في إســــرائيل) وصــــافي ينالفلســــطينيين العــــامل

 الفلسطينيين العاملين في البلدان العربية المصدرة للنفط والمعونة الدولية الرسمية).
 الأثـر المشـترك للسياسـات الإسـرائيلية بـالنظر إلى الفجـوة بـين قـوة العمـل كما يمكن تبينُّ  

م ملاحظــة أن العمالــة في الأرض الفلســطينية ومســتوى العمالــة في ســوق العمــل المحليــة. ومــن المهــ
تتـألف مـن فئتـين بـل مـن ثـلاث فئـات، علـى النحـو  لا المحتلة، بخلاف الحالة في البلدان الأخرى،

المســتوطنات الإســرائيلية؛ والبطالــة.  وفي والعمالــة في إســرائيل ؛التــالي: العمالــة في الاقتصــاد المحلــي
والعمالـة المحليـة في الأرض الفلسـطينية المحتلـة يسـاوي عـدد وبناء عليه، فـإن الفـرق بـين قـوة العمـل 

 المستوطنات. وفي العمال المستخدمين في إسرائيل + عددالعمال العاطلين عن العمل 
 ثمة طريقتان لتصور عجز الموارد. ،وتبعاً لذلك 
وتركز الطريقـة الأولى علـى الـدخل، حيـث يكـون عجـز المـوارد مسـاوياً للفـرق بـين إجمـالي  

خـل العمـال الفلســطينيين والـدخل المتــأتي مـن الإنتــاج المحلـي. وهــذا الفـرق يســاوي مجمـوع صــافي د
)، ويشــار إليــه في الحســابات القوميــة NCTالتحــويلات الجاريــة ( وصــافي) NFIالــدخل الخــارجي (

ويشــار الفلسـطينية باعتبـاره يمثـل الفـرق بــين النـاتج المحلـي الإجمـالي وإجمــالي الـدخل الـوطني المتـاح، 
إليــه في هــذه الدراســة باعتبــاره الــدخل الخــارجي. وتعــرف هــذه الفجــوة في الــدخل باعتبارهــا تمثــل 

 .٧الدخل الخارجي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، على النحو المبين في الجدول 
  ٧الجدول 

  ٢٠١٤-١٩٧٢مقياس عجز الموارد المستند إلى الدخل، 
 (بالنسبة المئوية)

 صافي التحويلات الجارية/فجوة الدخل فجوة الدخل  الفترة
٠,٢٦ ٠,٤٣ ١٩٩١-١٩٧٢ 
٠,٤٤ ٠,٢٦ ٢٠٠٠-١٩٩٥ 
٠,٧٧ ٠,٣٠ ٢٠٠٣-٢٠٠١ 
٠,٧٦ ٠,٢٩ ٢٠٠٦-٢٠٠٤ 
٠,٧٠ ٠,٣٣ ٢٠١٤-٢٠٠٧ 
حسابات أمانة الأونكتاد استناداً إلى بيانات الجهاز المركـزي للإحصـاء الفلسـطيني المتعلقـة بالحسـابات  المصدر:

 .أ١٩٩٣البنك الدولي، وبيانات القومية، 
فجـــوة الـــدخل تمثـــل الـــدخل الخـــارجي كنســـبة مئويـــة مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي، بينمـــا يشـــير صـــافي  ملاحظة:

 إلى صافي التحويلات الخارجية كنسبة مئوية من فجوة الدخل.التحويلات الخارجية/فجوة الدخل 

أمـــا الطريقـــة الثانيـــة فتركـــز علـــى العمـــل حيـــث تمثـــل فجـــوة المـــوارد الفـــرق بـــين قـــوة العمـــل  
الفلســطينية وعــدد العمــال المســتخدمين في الاقتصــاد المحلــي. وتقــاس فجــوة العمــل باعتبارهــا نســبة 

، مــن المهــم ٧هــو مُبــينَّ في العمــود الأول مــن الجــدول  وكمــا هــذا الفــرق إلى مجموعــة قــوة العمــل.
يكـــن الاعتمـــاد الفلســـطيني علـــى المـــوارد  لم تـــذهب إليـــه بعـــض الآراء، لمـــا خلافـــاً ملاحظـــة أنـــه، 
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الخارجية عند أعلى مستوياته في السنوات الأخيرة الـتي تم خلالهـا تمويـل حـالات العجـز الكبـير في 
. بــل إن المســتوى الأعلــى لهــذا الاعتمــاد علــى الــدعم الخــارجي الميزانيــة مــن خــلال المعونــة الأجنبيــة

 ).١٩٩١-١٩٧٢سُجِّل خلال سنوات الاحتلال المباشر (
الســــنوات الأخــــيرة،  وفي وفي الســــنوات الــــتي تلــــت إنشــــاء الســــطلة الوطنيــــة الفلســــطينية، 

د الاقتصـاد طفيف في تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسـرائيلي، ولكـن اعتمـاتراجع سُجِّل 
، شـكل صـافي ٧هـو مبـين في الجـدول  وكمـا الفلسطيني علـى المعونـة الأجنبيـة سـجل زيـادة كبـيرة.

في  مطــردةوســجل زيــادة  ١٩٩١-١٩٧٢التحــويلات الجاريــة قرابــة ربــع فجــوة الــدخل في الفــترة 
. أعقــاب إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ليُشــكل أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع فجــوة الــدخل الأخــيرة

وقـــــد حـــــدث ذلـــــك كنتيجـــــة مباشـــــرة لانخفـــــاض عـــــدد الفلســـــطينيين المســـــموح لهـــــم بالعمـــــل في 
نظـــــام عنـــــدما بــــدأت إســـــرائيل تســــتخدم  ١٩٩٠ عــــام حيــــث بـــــدأ يُســــمح بـــــذلك في إســــرائيل،
كــأداة سياســية. وقــد تكثَّــف اســتخدام هــذه الأداة خــلال فــترة الانتفاضــة الثانيــة  العمــل تصــاريح

بعض مناطق الأرض الفلسطينية المحتلة لإغـلاق كامـل لعـدة ) عندما أُخضعت ٢٠٠٣-٢٠٠١(
 أسابيع بل ولعدة أشهر في بعض الحالات.

أي فجــوة الــدخل، صــورة مختلفــة عــن تلــك الــتي  ،ويعــرض المقيــاس الثــاني لفجــوة المــوارد 
، حدثت الفجوة الأكبر خلال فـترة الحكـم ٨يعرضها مقياس الدخل. فكما هو مبين في الجدول 

 دود وبعدها مباشرة وليس خلال فترة الاحتلال المباشر.الذاتي المح
والفرق بين هذين المقياسين يبرز أكثر عند استعراض فترة الحكم الذاتي المحـدود. فخـلال  

بــد مـن توجيــه كــل الجهـود نحــو الإغاثــة  لا )، كــان٢٠٠٦-٢٠٠١فـترة الانتفاضــة وفــترة الإغاثـة (
ومن ثم فإن معظم المعونة الأجنبية اسـتخدم لتمويـل الطارئة لأولئك الذين فقدوا مصدر دخلهم، 

، نشــــأت علاقــــة ٢٠١٤-٢٠٠٧والفــــترة  ٢٠٠٠-١٩٩٥أنــــه في الفــــترة  إلا الإنفــــاق الجــــاري.
 يلي: كما  ثار هامة هيآعكسية بين مقياسي فجوة الموارد. وهذا يشير إلى ثلاثة 

ــــرابط  إن مقياســــي فجــــوة المــــوارد، بحكــــم طبيعتهمــــا، يمكــــن أن يتحركــــا معــــاً  (أ)  (ت
علـــى  ٢٠١٤-١٩٧٢في اتجـــاهين متعاكســـين (تـــرابط ســـلبي). وتـــدل بيانـــات الفـــترة  أو إيجـــابي)

). ويمكـن أن تحـدث زيـادة في فجـوة ١١هـو مبـين في الجـدول  كمـا  ،٠,٤٧-وجود ترابط سـلبي (
العمل بالطرق الثلاث المختلفة التالية: زيادة في كل مـن عـدد العمـال العـاطلين عـن العمـل وعـدد 

املين في إســــرائيل؛ والزيــــادة في عــــدد العــــاطلين عــــن العمــــل وانخفــــاض في عــــدد العــــاملين في العــــ
كــل  وفي إســرائيل؛ وانخفــاض في عــدد العــاطلين عــن العمــل وزيــادة في عــدد العــاملين في إســرائيل.

حالة من هذه الحالات، يتوقف التغير في فجوة الدخل على التغير في صـافي التحـويلات الجاريـة، 
ل خـــارجي بالكامــل. بيـــد أن كــون الـــترابط بــين فجـــوة الــدخل وفجـــوة العمــل ســـلبياً في وهــو عامــ
زيـــــادة في صـــــافي ال ولا الزيـــــادة في صـــــافي الـــــدخل الخـــــارجي لا يعـــــني أنـــــه ٢٠١٤-١٩٧٢ الفـــــترة

 كفاية للتعويض عن زيادة البطالة؛فيه ال بما التحويلات الجارية كانت كبيرة
الفهم الكامـل فـومن المضلل وصـف فجـوة المـوارد بالاسـتناد إلى مقيـاس واحـد.  (ب) 

 لهذه الفجوة يتطلب استخدام كلا المقياسين، أي مقياس العمل ومقياس الدخل؛
منــذ إنشـــاء الســلطة الوطنيـــة الفلســطينية، كـــان أي تحســن في أي مـــن حـــالات  (ج) 

تشـوهها، فيـزداد عـدد العـاطلين عـن تحقـق علـى حسـاب سـوق العمـل الـتي يـزداد يالعجز الثلاث 
المسـتوطنات الإسـرائيلية. ويتجلـى ذلـك في كـون الفـترة  وفي العمل و/أو عدد العـاملين في إسـرائيل
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مقترنــة بوجــود فجــوة صــغيرة في كانــت الــتي سُــجِّل فيهــا أصــغر عجــز في كــل مــن الحــالات الــثلاث  
 .٩الدخل وفجوة كبيرة في العمل، على النحو المبين في الجدول 

  ٨الجدول 
 ٢٠١٤-١٩٧٢إلى العمل،  مقياس فجوة الموارد المستند

 (بالنسبة المئوية)
 البطالة/فجوة العمل فجوة العمل العاملون في إسرائيل معدل البطالة الفترة 
١٠ ٣٧,٣ ٣٣,٤ ٣,٩ ١٩٩١-١٩٧٢ 
٦٧ ٤١,٢ ١٣,٥ ٢٧,٧ ٢٠٠٠-١٩٩٥ 
٨٥ ٤٣,٢ ٦,٤ ٣٦,٨ ٢٠٠٣-٢٠٠١ 
٨٤ ٣٦,٤ ٦,٠ ٣٠,٤ ٢٠٠٦-٢٠٠٤ 
٧٨ ٣٦,٦ ٧,٩ ٢٨,٧ ٢٠١٤-٢٠٠٧ 
حســـــابات أمانـــــة الأونكتـــــاد بالاســـــتناد إلى بيانـــــات الجهـــــاز المركـــــزي للإحصـــــاء الفلســـــطيني وبيانـــــات  المصدر:

 الأونكتاد.
المســـــتوطنات  وفي تشــــير عبـــــارة "العـــــاملون في إســـــرائيل" إلى عــــدد الفلســـــطينيين العـــــاملين في إســـــرائيل ملاحظة:

 مئوية من قوة العمل.الإسرائيلية كنسبة 

  ٩الجدول 
 ٢٠١٤-١٩٩٥مصفوفة مقياسي فجوة الموارد، 

 الأكبر الأصغر 
 ٢٠١٤-٢٠٠٧ ٢٠٠٠-١٩٩٥ فجوة الدخل
 ٢٠٠٠-١٩٩٥ ٢٠١٤-٢٠٠٧ فجوة العمل

 .٧و ٦الجدولان  المصدر:

  ١٠الجدول 
 ثلاث حالات عجز ومقياسان لفجوة الموارد

 
مسـتواه  الفترة التي بلـغ فيهـا العجـز ذو الصـلة

فجوة العمل فجوة الدخل الأدنى ضمن الفترات الأربع
 كبير صغير ٢٠٠٠-١٩٩٥ عجز الميزانية

 كبير صغير ٢٠١٤-٢٠٠٧ العجز التجاري
 كبير صغير ٢٠٠٣-٢٠٠١ عجز المدخرات الخاصة

 .٧و ٦و ٥الجداول  المصدر:

، ويساعد في تسليط الضوء علـى بعـض ١٠-٧محتويات الجداول  ١١ويلخص الجدول  
الاســتنتاجات الرئيســية الــواردة في هــذا الفصــل. وبــالنظر إلى أن الــترابط بــين فجــوة الــدخل وفجــوة 

) فإن هذا يعني وجود علاقة عكسـية بـين هـذين المقياسـين لفجـوة ٠,٤٧العمل هو ترابط سلبي (
النظــر في الآثــار الــتي تترتــب علــى هــذه النتيجــة لأĔــا تلقــي بعــض الضــوء علــى  المــوارد. ومــن المفيــد

أداء الاقتصاد الفلسـطيني في ظـل الأوضـاع الحاليـة. فـإذا افـترُِض حـدوث تقلـص في فجـوة الـدخل 
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 وهـــو -وأُخـــذت في الاعتبـــار الأوضـــاع الـــتي يـــؤدي فيهـــا هـــذا الـــتقلص إلى اتســـاع فجـــوة العمـــل 
وبالنظر إلى أن فجوة الدخل تعُـرَّف علـى أĔـا تمثـل نسـبة  -بين الفجوتين  يعنيه الترابط السلبي ما

) إلى النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي NCT) وصـــافي التحـــويلات الجاريـــة (NFIصـــافي الـــدخل الخـــارجي (
)(NFI +NCT)/GDP ــــا تمثــــل عــــدد العــــاطلين عــــن العمــــلĔبينمــــا تعُــــرف فجــــوة العمــــل علــــى أ ،(

، فـإن انخفاضـاً (١٧))LF/(u + WI)مـن قـوة العمـل (مئوية يل كنسبة وأولئك الذين يعملون في إسرائ
Đموعـة مـن حـالات الانخفـاض في صـافي  أو في فجـوة الـدخل يمكـن أن يحـدث نتيجـة لأي حالـة

ـــــي  ـــــادة في النـــــاتج المحل الـــــدخل الخـــــارجي، والانخفـــــاض في صـــــافي التحـــــويلات الجاريـــــة، و/أو الزي
 لات على النحو التالي:الإجمالي. وتبُحث كل حالة من هذه الحا

الانخفــــاض في صــــافي الـــــدخل الخــــارجي. عنـــــد مســــتوى أجـــــور معــــين، يـــــؤدي  (أ) 
وهـذا  .(١٨)انخفاض عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل إلى انخفاض في صـافي الـدخل الخـارجي

 بسـببيحدث تغيـيرين متعاكسـين في فجـوة العمـل. ويتمثـل التغيـير الأول في تقلـص فجـوة العمـل 
التغيـير الثـاني فيتمثـل في حـدوث  أمـا انخفاض في عدد الفلسطينيين العـاملين في إسـرائيل. حدوث

زيادة في عدد العاطلين عن العمل في الاقتصـاد المحلـي، حيـث يـؤدي الانخفـاض في صـافي الـدخل 
التغيــير وهــذا الخــارجي إلى انخفــاض الطلــب الكلــي وبالتــالي إلى زيــادة البطالــة في الاقتصــاد المحلــي. 

الأخــير يكــون أكــبر مــن التغيــير الأول بــالنظر إلى اتســاع فجــوة العمــل المــرتبط بحــدوث تقلــص في 
 ؛(١٩)فجوة الدخل

انخفاض صافي التحويلات الجارية. مـن شـأن انخفـاض المسـاعدة الأجنبيـة و/أو  (ب) 
الطلـب الكلـي في الاقتصـاد وقـد يكـون لهمـا أيضـاً مسـتوى انخفاض التحويلات الماليـة أن يخفضـا 

أثـــر ســـلبي علـــى النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي في جانـــب العـــرض. وهـــذا يـــؤدي بـــدوره إلى زيـــادة عـــدد 
 طلين عن العمل واتساع فجوة العمل؛العا

الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي. يحدث هذا عندما يتحـرك المقياسـان معـاً، أي  (ج) 
 مقياسـي فجـوة المـوارد كليهمـا، عند حدوث زيادة في الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى انخفاض في

يصـبح الـدخل الخـارجي جـزءاً أصـغر نسـبياً مـن نـاتج محلـي إجمـالي  إذ فجوة الدخلتتقلص حيث 
 فجوة العمل نتيجة لانخفاض عدد العاطلين عن العمل في الاقتصاد المحلـي. وهـذاوتتقلص متزايد 

الإجمــالي كانـــت مرتبطــة بتغـــيرات يحــدث خــلال الفـــترة قيــد البحـــث. فالزيــادة في النــاتج المحلـــي  لم
 مقابلة في صافي الدخل الخارجي و/أو صافي التحويلات الجارية.

__________ 
تعـــــني عـــــدد  WIو )u/LFتعـــــني معـــــدل البطالـــــة ( Uتعـــــني عـــــدد الأشـــــخاص العـــــاطلين عـــــن العمـــــل، و uحيـــــث  )١٧(

 الفلسطينيين العاملين في إسرائيل.
هــو بينمـــا  كمــا أن دخــل العمـــال الفلســطينيين في إســـرائيل يمكــن أن يـــنخفض أيضــاً إذا ظــل عـــدد العمــال كمـــا )١٨(

 تُلاحظ في الفترة قيد النظر. لمانخفضت أجورهم. بيد أن هذه الإمكانية 
إن زيــادةً في عــدد العــاطلين عـــن العمــل في الاقتصــاد المحلــي تفـــوق الانخفــاض في عــدد الفلســطينيين العـــاملين في  )١٩(

 إسرائيل يمكن أن تحدث نتيجة لانخفاض في الطلب الكلي ينشأ عن انخفاض في صافي الدخل الخارجي.
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  ١١الجدول 
 ٢٠١٤-١٩٧٢فجوة الموارد، في ترابط المصفوفة حالات 

 عجز الميزانية فجوة العمل فجوة الدخل 
 ٠,٦٤ ٠,٤٧- ١,٠٠ فجوة الدخل
 ٠,٢٦- ١,٠٠ ٠,٤٧- فجوة العمل
 ١,٠٠ ٠,٢٦- ٠,٦٤ عجز الميزانية

وللتخفيف من تعرُّض الاقتصاد الفلسطيني للصـدمات الاقتصـادية والسياسـية الخارجيـة،  
 ثمـــــة حاجـــــة لخفـــــض الحجـــــم المطلـــــق والنســـــبي لقـــــوة العمـــــل الفلســـــطينية المســـــتخدمة في إســـــرائيل

أن ثمـــة حاجـــة لخفـــض نســـبة صـــافي الـــدخل الخـــارجي وصـــافي  كمـــا  المســـتوطنات الإســـرائيلية. وفي
التحــويلات الجاريــة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي مــن خــلال ēيئــة الأوضــاع اللازمــة لتحقيــق توســع 
مســتدام للاقتصــاد المحلــي. والاســتراتيجية الوحيــدة القــادرة علــى ســد العجــز في كــلا الجــانبين مــن 
ة فجوة الموارد، بدلاً من تضييق أحـد الجـانبين وتوسـيع الآخـر، هـي اسـتراتيجية النمـو. وهـذه حجـ

يعززها الترابط بين عجز الميزانية وفجـوة الـدخل وفجـوة العمـل. والـترابط بـين عجـز الميزانيـة وفجـوة 
الدخل هـو تـرابط إيجـابي يعـني أن انخفـاض عجـز الميزانيـة يـرتبط بـتقلص فجـوة الـدخل، وهـو ينشـأ 

تـرابط سـلبي هـو فالترابط بين عجز الميزانية وفجوة العمـل  وأما عن انخفاض في المساعدة الأجنبية.
صـحة الحجـة الـتي  يؤيـديعني أن انخفاض عجز الميزانية يرتبط باتساع فجوة الـدخل. وهـذا الـترابط 

تعتــبر أن محاولــة ســد عجــز الميزانيــة مــن خــلال التقشــف المــالي تــؤدي إلى ارتفــاع مســتوى البطالــة. 
هدف جانبــاً وتشــكل علاقتــا الــترابط هاتــان مؤشــراً آخــر علــى المفاضــلة بــين السياســات الــتي تســت

 الفجوة وليس الجانبين كليهما. جانبيواحداً فقط من 
التـــذييل،  وفي ١١والاســتنتاجات الـــتي تم التوصـــل إليهـــا، علـــى النحـــو المبـــين في الجـــدول  
) بـين عجـز Grangerتوجد علاقة سببية على غـرار العلاقـة الـتي تحـدث عنهـا غرانجـر ( لا وهي أنه

عن عدم وجود أي سـند إحصـائي آخـر يؤيـد الفرضـية الـتي تعتـبر الميزانية والعجز التجاري، فضلاً 
أن عجـــز الميزانيـــة يســـبب العجـــز التجـــاري، هـــي اســـتنتاجات تشـــير إلى أن الأثـــر الرئيســـي الـــذي 

الفلســطينية، في ظــل البيئــة الاقتصــادية القائمــة الوطنيــة يترتــب علــى خفــض عجــز ميزانيــة الســلطة 
العجز التجاري وإنما في حدوث تباطؤ اقتصادي وزيادة في يتمثل في انخفاض  لا تحت الاحتلال،

يوجــــد عـــــلاج بســــيط للمشــــاكل والاخــــتلالات المعقـــــدة في الأرض  لا البطالــــة. وعلــــى العمــــوم،
تمــــس الحاجــــة إليــــه هــــو تخفيــــف حــــدة التشــــوهات والقيــــود الــــتي فرضــــها  ومــــا الفلســــطينية المحتلــــة.

 ترد خطوطها العريضة في الفصل الخامس.الاحتلال وانتهاج استراتيجية نمو واضحة المعالم 
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  الفصل الخامس
 التحول الهيكلي والإصلاح المالي القائمان على النمو

وحالــة الركــود العــالمي الــتي  ٢٠٠٨ عــام في أعقــاب الأزمــة الماليــة العالميــة الــتي حــدثت في 
ــــــا، إلى أ صــــــانعيتلتهــــــا، ذهــــــب العديــــــد مــــــن  ن السياســــــات والأكــــــاديميين، خصوصــــــاً في أوروب

الإصلاحات المالية ينبغي أن تنُفذ في بيئة تقشف اقتصادي. فقد لاحظت إحدى الدراسات أن 
وصف هذا المـزيج مـن الإجـراءات كعـلاج لاقتصـاد معتـل إنمـا يعـني في الواقـع "أن يقُـال لـك إنـك 
إذا أردت إجــراء إصــلاح اقتصــادي، فيجــب أن يكــون لــديك أيضــاً، إلى جانــب هــذا الإصــلاح، 

يوجد أي سبب علـى الإطـلاق يسـتدعي الجمـع  لا اقتصادي، على الرغم من أنهسياسة تقشف 
بـين الأمـرين كمركــب كيميـائي"، ولاحظـت الدراســة أيضـاً أنـه "كمــا لـو كـان الشــخص قـد طلــب 
الحصول علـى مضـاد حيـوي للحمـى فـأُعطي قرصـاً فيـه خلـيط مـن المضـاد الحيـوي وسـم مكافحـة 

عـــدم جـــدوى بـــرامج التقشـــف في معالجـــة مســـألة راســـة ). وقـــد ناقشـــت الدSen, 2015الجـــرذان" (
حــالات الركــود في جميــع البلــدان الــتي حاولــت أن تفعــل ذلــك منــذ الثلاثينيــات مــن القــرن الماضــي 
وحتى الآن. بيد أن بعض المنظمات الدولية وبعض الجهات المانحة تنصح بتطبيق هذا الخليط مـن 

. ويعــــرض هــــذا الفصـــل خليطــــاً مــــن إجــــراءات الإجـــراءات في اقتصــــاد الأرض الفلســــطينية المحتلـــة
الإصــلاح يشــمل التوســع والنمــو كبــديل عــن خلــيط مــن إجــراءات إصــلاح قــائم علــى التقشــف. 
ويعــرض الفــرع ألــف مــن هــذا الفصــل بعــض عناصــر عمليــة إصــلاح مــالي مقترحــة، بينمــا يعــرض 

 هيكلي ēدف إلى سد فجوة الموارد. تحوّلالفرع باء عناصر عملية 

 ر الإصلاح الماليعناص -ألف 
يتطلـــب إصـــلاح الاقتصـــاد الفلســـطيني الوقـــوف علـــى بعـــض الســـمات الفريـــدة لـــلأرض  

هــــذا الســــياق، ينبغــــي للمســــؤولين عــــن رســــم  وفي الفلســــطينية المحتلــــة والقيــــود الــــتي تخضــــع لهــــا.
 السياسات العامة أن يسلموا بعدم صحة فرضيتين يحُتمل أن تكونا مضللتين.

المنظمــات يعتــبر أن الاقتصــاد الفلســطيني هــو اقتصــاد نــامٍ عــادي فــأولاً، ثمــة رأي لــبعض  
وهــذا الــرأي يعتــبر أن تــأثير  يعــاني مــن تشــوهات مماثلــة لتلــك الــتي تُلاحــظ في بلــدان ناميــة أخــرى.

الاحتلال الإسرائيلي يقتصر على انعدام الأمن ويغفل حقيقة أن السياسات الـتي تنفـذها إسـرائيل 
للاقتصـاد الفلسـطيني. وينطـوي هـذا المسـار علـى محـدّداً ار تطـور في ظل الاحتلال قد فرضت مس

علاقة سببية تراكمية تزيد من اتساع فجوة الموارد واستمرار الاعتماد وجود حلقة مفرغة تتمثل في 
علــى مصــادر الــدخل الخارجيــة. ولــذلك فــإن الإصــلاحات الاقتصــادية الــتي تنُفــذ مــن دون إدراك 

الفشــل حتمــاً. فعلــى ســبيل المثــال، وعلــى النحــو المفصــل في هــذه هــذا المســار التــأخيري ســتبوء ب
يتمثل في تـدني مسـتوى  ما خلّفه الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة ما الدراسة، فإن من بين

، أصــدرت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ٢٠٠٤ عــام الإيــرادات المتأتيــة مــن ضــريبة الــدخل. ففــي
يره من المنظمات الدولية، قانونـاً جديـداً يتعلـق بضـريبة الـدخل بدعم من صندوق النقد الدولي وغ

خفّض معدل الضريبة ووسّع القاعدة الضـريبية وخفّـض عـدد شـرائح الـدخل. وقـد أدُخلـت عشـرة 
تـنجح في تحقيـق  لم القانون منذ إقراره، لكن محـاولات الإصـلاح المتتاليـة هـذههذا تعديلات على 

ــن ذي شــأن في وضــع الإيــرادات الضــريبية. فــالإيرادات المتأتيــة مــن ضــريبة الــدخل في الأرض  تحسُّ
في المائـة مـن مجمـوع الإيـرادات العامـة مقارنـة بنسـبة  ٨نسـبته  مـا تتجاوز قـط لم الفلسطينية المحتلة
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في المائــــة في مصـــر (معهـــد أبحــــاث السياســـات الاقتصــــادية  ٢٨في المائـــة في الأردن و ١٧قـــدرها 
 ).٢٠١٥ماس،  -الفلسطيني 
ينظــــر إلى اقتصــــاد  لا صــــريح يحُتمــــل أن يكــــون مضــــللاً  أو نيــــاً، هنــــاك موقــــف ضــــمنيثا 

في ، بــل يعتــبره اقتصــاداً يعــيش صــراعالأرض الفلســطينية المحتلــة باعتبــاره اقتصــاداً يعــيش في خضــم 
بعـــد انتهـــاء النـــزاع. ويمكـــن ملاحظـــة عـــدم وجاهـــة هـــذا الـــرأي بالاســـتناد إلى الحقـــائق  مـــا أوضـــاع
 التالية:

ضــع قطــاع غـــزة لحصــار تـــام وقــد عــانى مـــن وطــأة ثـــلاث عمليــات عســـكرية يخ (أ) 
، لقــي فيهــا آلاف ٢٠١٤و ٢٠١٢و ٢٠٠٩متتاليــة خــلال الســنوات القليلــة الأخــيرة، إســرائيلية 

مــــــأوى. وبلــــــغ تــــــدمير المنــــــازل والمـــــــدارس  بــــــلا الأشــــــخاص حــــــتفهم وأصــــــبح عشــــــرات الآلاف
 ؛)٢٠(يسبق له مثيل لم والمستشفيات والطرق مستوى

ويعــــاني النــــاس في حيــــاēم اليوميــــة في الضــــفة الغربيــــة مــــن ضــــغوط ناجمــــة عــــن  (ب) 
النزاعات ذات الصلة بالاحتلال التي تسـفر عـن وفـاة مـدنيين وتـدمير المنـازل والأصـول الإنتاجيـة. 

جز التفتـيش مـن قبـل سـلطة ويُضاف إلى ذلـك إنشـاء حـاجز الفصـل وإقامـة عـدة مئـات مـن حـوا
حركـــة تنقـــل الفلســـطينيين ونقـــل البضـــائع الفلســـطينية ويعـــوق الإنتـــاج  يعرقـــل مـــا الاحـــتلال، وهـــو

 والتجارة.
تقُــدم توصــيات بخفــض إنفــاق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية  مــا وعــلاوةً علــى ذلــك، كثــيراً  

هـو  ممـا بالاستناد إلى كـون مسـتوى هـذا الإنفـاق، كنسـبة مئويـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، أعلـى
Đأن هذا الأمر لـيس  ١٢أ). ويبين الجدول ٢٠١٤اورة (صندوق النقد الدولي، عليه في البلدان ا

بالإنفــاق الجــاري ولــيس بمجمــوع الإنفــاق الحكــومي (الإنفــاق الجــاري،  يتعلــق فيمــا إلا صــحيحاً 
ـــة الفلســـطينية  والإنفـــاق الرأسمـــالي، والإنفـــاق الإنمـــائي). والواقـــع أن مجمـــوع إنفـــاق الســـلطة الوطني

__________ 
يلــي: "وقــد  أ) مــا٢٠١٥، جــاء في دراســة للأونكتــاد (٢٠١٤ الــتي وقعــت في عــاميتعلــق بالعمليــات العســكرية  فيمــا )٢٠(

تضررت أحياء بأكملها وشُرد نحو ثلـث سـكان غـزة. ووفقـاً لمكتـب الأمـم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية ووكالـة 
فلســطيني  ٥٠٠ ٠٠٠يزيــد علــى  الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين في الشــرق الأدنى، شُــرد مــا

". وقــد جمـّع مكتــب ٢٠١٥ يزالـون مشــردين حـتى منتصــف عـام شــخص لا ١٠٠ ٠٠٠خـلال العمليـة، وكــان نحـو 
) قائمـــــة جزئيـــــة بالأضـــــرار المتكبـــــدة في غـــــزة خـــــلال العمليـــــات الـــــتي وقعـــــت في ٢٠١٤ممثـــــل اĐموعـــــة الرباعيـــــة (

وحـدة سـكنية دُمـرت  ١٨ ٠٠٠ (أ)يلـي: " أ) أن هـذه الأضـرار شملـت مـا٢٠١٥. ولاحظ الأونكتـاد (٢٠١٤ عام
 ١٢٢مدرســـة دُمـــرت، و ٢٦وحـــدة ســـكنية أُصـــيبت بأضـــرار؛ و(ب)  ٤٤ ٣٠٠تعرضـــت لأضـــرار جســـيمة، و أو

تعرضــت المحطــة الوحيــدة  مركــزاً لرعايــة الصــحة الأوليــة تضــررت؛ و(د) ٤٥مستشــفى و ١٥ مدرســة تضــررت؛ و(ج)
ود وأضــــرار واســــعة النطــــاق أصــــابت خطــــوط الكهربــــاء؛ لتوليــــد الطاقــــة الكهربائيــــة في غــــزة لأضــــرار ولــــنقص في الوقــــ

تضـررت منشـأة تحليـة الميـاه في ديـر الـبلح؛  في المائة مـن شـبكة الميـاه واĐـاري؛ و(و) ٣٠-٢٠نسبته  تضرر ما و(ه)
ـــــد القطـــــاع الزراعـــــي أضـــــراراً بقيمـــــة إجماليـــــة قـــــدرها  و(ز) ـــــون دولار؛ و(ح) دُمِّـــــر  ٥٥٠تكب ـــــراً زراعيـــــةً  ٢٢٠ملي بئ
شـــخص مـــن العـــاملين في القطـــاع  ٤٠ ٠٠٠مجموعـــه  تضـــرر مـــا هـــذه الآبـــار بأضـــرار جســـيمة؛ و(ط) أصـــيبت أو

دُمــــر كليــــاً  و نفــــق الحيوانــــات المنتجـــة؛ و(ي)الزراعـــي نتيجــــة للأضـــرار الــــتي أصــــابت الأراضـــي الزراعيــــة وفقـــدان و/أ
ة الصـــناعية في غـــزة بمبلـــغ منشـــأة تجاريـــة؛ و(ك) قـُـدرت الأضـــرار الـــتي لحقـــت بالمنطقــ ٣٠٠مصـــنعاً و ٢٤٧جزئيــاً  أو

خمسة ملايين دولار؛ و(ل) لحقـت أضـرار واسـعة النطـاق بالبنيـة التحتيـة لخـدمات الهواتـف النقالـة وشـبكة الإنترنـت، 
خسـارة  في ذلك تدمير البدالات وشبكات الخطوط الثابتة والمحطات الخليويـة والكـابلات ومقـار الشـركات؛ و(م) بما

تقبـــــة الموافـــــق عليهـــــا جزئيـــــاً بشـــــأن مشـــــاريع الأعمـــــال المتصـــــلة بتكنولوجيـــــا المعلومـــــات العقـــــود القائمـــــة والعقـــــود المر 
في ذلـك مواقـع كـان يجـري  تضرر عدد من المواقع السـياحية، بمـا والاتصالات ومراكز توريد البرامجيات؛ و(ن) دُمر أو

 ضمن التراث العالمي. النظر في تقديم طلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لتصنيفها
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الإقليمية وهو أدنى من متوسط مستوياته في الشرق الأوسط. ويهدف الإنفـاق منخفض بالمعايير 
 الإجمالي في معظمه إلى التكيف مع واقع الحال في ظل بيئة غير مواتية تشهد صراعاً مكلفاً.

  ١٢الجدول 
 الإنفاق الحكومي، اقتصادات مختارة

 من الناتج المحلي الإجمالي)بالنسبة المئوية (
 المجموع ٢٠١٤ البلد/الإقليم

 ٤٠,٨ ٣٢,٤ إسرائيل
 ٣٦,٢ ٢٢,٧ مصر
 ٣٥,٢ ٢١,٦ الأردن

 ٣٢,٩ ٣٠,٩ الأرض الفلسطينية المحتلة
 ٣٤,٢ .. الشرق الأوسط

 ب.٢٠١٤صندوق النقد الدولي،  المصدر:
 .٢٠١٤-٢٠١٢اĐموع يمثل متوسط فترة السنوات الثلاث  ملاحظة:

ـــــدني   نســـــبياً لإجمـــــالي الإنفـــــاق ضـــــرورة النظـــــر إلى ويؤكـــــد ســـــياق الصـــــراع والمســـــتوى المت
الإصلاحات المالية في الأرض الفلسـطينية المحتلـة نظـرةً مختلفـةً مقارنـةً بالبلـدان الأخـرى الـتي تعمـل 

بعـد انتهـاء النـزاع. ولـذلك فـإن الإصـلاح في الأرض الفلسـطينية  مـا في بيئـة أو في ظل بيئة عادية
الاقتصـــادي والإطـــار السياســـاتي للهيكـــل مليـــة تفكيـــك المحتلـــة يتطلـــب، أولاً وقبـــل كـــل شـــيء، ع

اللذين أنشأهما وعززهما الاحتلال. وتشمل الشروط المسبقة للإصلاح الناجح إزالـة جميـع الحـواجز 
الاقتصـادية والإنتــاج والتجــارة. فعلــى سـبيل المثــال، ثمــة حــاجز  -الـتي تعــترض التنميــة الاجتماعيــة 

اً على الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسـطينية، وهـو يتمثـل في من هذه الحواجز يؤثر تأثيراً مباشر 
، ٢٠١٣تسرُّب الموارد المالية الفلسطينية إلى إسرائيل على النحو المفصـل في دراسـات الأونكتـاد (

 أ) التي حددت مصادر التسرب التسعة التالية:٢٠١٥، و٢٠١٤و
ا إســـــرائيل عـــــن دخـــــل تســـــرُّب الإيـــــرادات المتأتيـــــة مـــــن الضـــــرائب الـــــتي تحصـــــله (أ) 

المستوطنات الإسـرائيلية (يقتضـي بروتوكـول بـاريس أن تحـول  وفي الفلسطينيين العاملين في إسرائيل
إســــــرائيل مبــــــالغ الضــــــمان الاجتمــــــاعي وغيرهــــــا مــــــن الإيــــــرادات الضــــــريبية إلى الســــــلطة الوطنيــــــة 

 تفعل ذلك عملياً)؛ لا الفلسطينية، لكن إسرائيل
لــــة بســــبب عــــدم وجــــود عملــــة وطنيــــة فلســــطينية العمســــك خســــارة إيــــرادات  (ب) 

 واستخدام الشيكل الإسرائيلي الجديد في الأرض الفلسطينية المحتلة؛
خســارة الإيــرادات الناشــئة عــن التســعير النــاقص للبضــائع المســتوردة نظــراً لعــدم  (ج) 

 وجود رقابة فلسطينية على الحدود وعدم إمكانية الوصول إلى بيانات تجارية صحيحة؛
 خسارة الإيرادات بسبب عدم وجود رقابة على الأراضي والموارد الطبيعية؛ (د) 
خســارة المـــوارد الماليـــة المتصـــلة بالســـلع والخــدمات المســـتوردة عـــن طريـــق القطـــاع  (ه) 

 العام الفلسطيني، مثل النفط والطاقة والمياه؛
ن نســـبة خســـارة الإيـــرادات الجمركيـــة المتعلقـــة بالســـلع المصـــنعة في إســـرائيل ولكـــ (و) 

في المائة، حيث إن قواعد المنشأ المحـددة مـن قبـل منظمـة التجـارة  ٤٠محتواها الإسرائيلي تقل عن 
 تُطبَّق؛ لا العالمية
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الخســــارة الماليــــة الناجمــــة عــــن صِــــغر القاعــــدة الضــــريبية بســــبب تــــدمير القاعــــدة  (ز) 
 الإنتاجية وخسارة الموارد الطبيعية في ظل الاحتلال؛

رادات لأن مؤسســــات الكهربــــاء الإســــرائيلية هــــي الــــتي تــــورِّد الجــــزء تســــرُّب الإيــــ (ح) 
في المائــة مــن إجمــالي  ٨٨الطاقــة الكهربائيــة إلى الأرض الفلســطينية المحتلــة (إمــدادات الأكــبر مــن 

 الاستهلاك الفلسطيني للطاقة الكهربائية) وفرض أسعار وغرامات باهظة؛
غـير المباشـرة، أي السـلع المسـتوردة مـن بـالواردات  يتعلـق فيمـاتسرُّب الإيرادات  (ط) 

بلــدان أخــرى عــبر المــوانئ الإســرائيلية لكــن وجهتهــا الأرض الفلســطينية المحتلــة. والخســارة في هــذه 
 هــذه الســلعالرســوم الجمركيــة علــى الحالــة تنشــأ عــن كــون إســرائيل تحــتفظ بــالإيرادات المتأتيــة مــن 

أنُتجــت في إســرائيل ولــيس في الســلع ةً أن هــذه تحولهــا إلى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مفترضــ ولا
 بلد آخر.
في الفقــرة (ط) أعــلاه وقــدّر المشــار إليــه ) مســألة التســرُّب ٢٠١٣وقــد بحــث الأونكتــاد ( 

في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي  ٣,٦بنسـبة  ٢٠١١-٢٠١٠متوسط هـذا التسـرب في الفـترة 
في المائــة مــن إجمــالي الإيــرادات الضــريبية الفلســطينية. ويــدل حجــم مصــدر التســرب هــذا  ١٧,١و

 لتغطية عجز الميزانية بأكمله. فيه الكفاية بما اً كبير يكون  قد المتسربة بالغ الموحده على أن مجموع 

 الهيكليللتحول عناصر برنامج  -باء 
دائمـة مــن سمـات اقتصـاد الأرض الفلســطينية المحتلـة علــى عجـز في المــوارد كسـمة إن وجـود  

ظهـر عـادة حـين أن التنميـة تُ  وفي دل على تشوه هيكلي في هذا الاقتصـاد.يمدى قرابة خمسة عقود 
النــــاتج المحلــــي الإجمــــالي وزيــــادة في حصــــة الصــــناعة، فقــــد مــــن لزراعــــة انخفاضــــاً في الحصــــة النســــبية ل

. وتتجلــى هــذه التنميــة المشــوهة )٢١(تراجعــت الزراعــة الفلســطينية بينمــا شــهد القطــاع الصــناعي ركــوداً 
يزيـد علـى الثلـث  بمـا الناتج المحلـي الإجمـالي مقارنـةخمُس الزراعة والصناعة تشكلان أقل من كون في  

. ويتطلــب الــتخلص مــن هــذا التشــوه إنعــاش قطــاعي الزراعــة والصــناعة  )٢٢(بيــة اĐــاورةفي البلــدان العر 
ة العمالة يـؤدي إلى تضـييق فجـوة المـوارد فكليهما. فإعادة تنشيط هذين القطاعين القائمين على كثا

عن طريق توليد الـدخل وخلـق فـرص العمـل، والتقليـل مـن التحـويلات الاجتماعيـة مـن قبـل السـلطة 
 الفلسطينية والحد من الاعتماد على الواردات والمعونة الأجنبية والمدخرات الخارجية.الوطنية 

 إنعاش القطاع الزراعي -١ 
يحظَ هـذا القطـاع بأولويـة عاليـة  لم يتصل تراجع أهمية القطاع الزراعي بعاملين اثنين. فأولاً، 

 .٢٠٠٠-١٩٩٥ة في الفـــترة في برنـــامج الإعمـــار والتنميـــة الـــذي نفذتـــه الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطيني
القـرار في السـلطة الوطنيـة  صـانعيبداية فترة الحكم الـذاتي المحـدود، كانـت رؤيـة ذوي النفـوذ مـن  وفي

 الفلسطينية لمستقبل الاقتصاد الفلسـطيني أن يكـون مركـزاً إقليميـاً للتمويـل والتجـارة والسـياحة. وكثـيراً 
__________ 

، ســجلت هـــذه الحصـــة ١٩٧٥ في المائــة في عـــام ٢٨بينمــا بلغـــت حصــة الزراعـــة في النــاتج المحلـــي الإجمــالي نحـــو  )٢١(
). ثم إن التــدابير المتخــذة ٢٠١٦(الأونكتــاد،  ٢٠١٤ في المائــة في عــام ٤,٤انخفاضــاً مطــرداً إلى أن وصــلت إلى 

ائـم إلى تـدمير البنيـة التحتيـة الزراعيـة ومـوارد الميـاه (للاطـلاع علـى مـن قبـل سـلطة الاحـتلال قـد أدت علـى نحـو د
ب). وقـد بلغـت حصـة القطـاع الصـناعي في النـاتج ٢٠١٥معلومات حديثة عن هذه التـدابير، انظـر الأونكتـاد، 

 .٢٠١٤ في المائة في عام ١٤ولكنها انخفضت إلى  ١٩٩٥ في المائة في عام ٢٠المحلي الإجمالي 
 ٥٢,١في المائـة مقارنـة بنسـبة قـدرها  ١٧,٣، بلغت مساهمة الزراعة والصـناعة في النـاتج المحلـي الإجمـالي ٢٠١١ في عام )٢٢(

 في المائة في الأردن. ٣٥,٣في المائة في سورية، و ٤٤,٣في المائة في مصر، و
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نمـوذجين يقُتـدى đمـا في التنميـة الفلسـطينية. ثانيـاً، ذكُِر مثالا سنغافورة وهونغ كونغ (الصـين) ك ما
سياســات توســيع المســتوطنات ومصــادرة المــوارد الطبيعيــة مــن قبــل ســلطة الاحــتلال إلى نشــوء  تأد

بيئة تقتصر على التنمية الزراعيـة. وتشـمل القيـود الإسـرائيلية المفروضـة علـى قطـاع الزراعـة الفلسـطيني 
 مـــوارد الميـــاه الفلســـطينية، ومصـــادرة الأراضـــي، وعـــزل القـــرى عـــن حرمـــان المـــزارعين مـــن الوصـــول إلى

الأراضـــي المزروعـــة مـــن خـــلال إنشـــاء حـــاجز الفصـــل، وإتـــلاف الأشـــجار والمحاصـــيل، وهـــدم المنـــازل 
وتــدمير الأصــول الإنتاجيــة، وتقييــد حركــة العمــال الفلســطينيين والســلع الفلســطينية مــن خــلال إقامــة 

 ب).٢٠١٥طرق (الأونكتاد، نقاط التفتيش والحواجز على ال
ويتطلــب إنعــاش القطــاع الزراعــي إيــلاء أولويــة لتحســين طاقــة هــذا القطــاع وتعزيــز قدرتــه  

على الاستخدام المنـتج لمزيـد مـن العمـال الفلسـطينيين. وتـرد مقترحـات شـتى لتحقيـق هـذا الهـدف 
الجوانـــب ذات ) تشـــمل جميـــع ٢٠١٠(الفلســـطينية في اســـتراتيجية شـــاملة أصـــدرēا وزارة الزراعـــة 

في ذلــــك المــــوارد البشــــرية، والمهــــارات التقنيــــة، والأراضــــي، والميــــاه، والبنيــــة التحتيــــة،  بمــــا الصــــلة،
 والإطارين المؤسسي والقانوني، والتجارة الزراعية.

 توسيع القطاع الصناعي: مراحل التحول الهيكلي -٢ 
بالتوســع في اســتبدال إن إنعــاش القطــاع الصــناعي في الســياق الفلســطيني يمكــن أن يبــدأ  

ـرة بسـيطة نسـبياً كانـت تنُـتج في الاقتصـاد  الواردات من خـلال تعزيـز إنتـاج سـلع مصـنعة غـير معمِّ
) أنــه قبــل ١٩٨٤المحلــي قبــل الاحــتلال. وقــد لاحظــت منظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة الصــناعية (

في  بمــا ل ينُــتج محليــاً،في المائــة مــن الــواردات الفلســطينية مــن إســرائي ٥٠نســبته  مــا الاحــتلال كــان
معظــم الســلع غــير المعمــرة مثــل الملابــس والأحذيــة والجلــود  -في جملــة منتجــات أخــرى  -ذلــك 

 والمشروبات الخفيفة والأثاث ومواد البناء والمستحضرات الصيدلانية.
وفي المرحلة الأولى لعملية التحول الهيكلي للقطاع الصناعي، يمكن تطبيق Ĕـج "التصـنيع  

نقطتـين هـامتين تتعلقـان بـه. في لـواردات"، وهـو Ĕـج ينبغـي النظـر السهل لستبدال الاعلى القائم 
فأولاً، ينبغي أن تقتصر هذه المرحلة على إنتاج تغلب عليه منتجات الصناعة الزراعية، وهو إنتاج  

 يتـيح انتقـال اليـد العاملـة مـن القطـاع الزراعـي إلى قطـاع كمـا  كثيف العمالة ويتيح خفـض البطالـة
الإنتــاج الصــناعي. ثانيــاً، تســتخدم معظــم شــركات الصــناعة الزراعيــة حاليــاً مــدخلات مســتوردة، 
الأمر الذي يضـعف الـترابط بـين الصـناعة والإنتـاج الزراعـي المحلـي. وهـذا يرجـع إلى أن المـدخلات 

ــ لا المحليــة تنُــتج مــن قبــل العديــد مــن صــغار المــزارعين الــذين ذين توجــد لــديهم ترتيبــات تعاونيــة وال
يفتقــرون إلى القــدرة علــى إمــداد الشــركات بالمــدخلات اللازمــة في حينهــا. ولــذلك ينبغــي للقطــاع 
العام أن يـؤدي دوراً رائـداً في تقويـة الـروابط بـين شـركات الصـناعة الزراعيـة والقطـاع الزراعـي المحلـي 

ســي مــن أجــل تعزيــز النمــو في كــلا القطــاعين. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــلال إنشــاء إطــار مؤس
ــن صــغار المــزارعين مــن تجميــع مــواردهم واكتســاب القــدرة علــى تلبيــة طلــب شــركات الصــناعة  يمُكِّ

الجلـود، فضـلاً عـن منتجـات الألبـان، ودبـغ الزراعية. وتشمل مجالات التوسع المحتمـل إنتـاج النبيـذ 
 ).٢٠١٠والعصائر الطازجة، والخضراوات اĐمدة (وزارة الزراعة، 

لــواردات حــدودها كمحــرك للنمــو الســهل لســتبدال الالقــائم علــى لكــن لمرحلــة التصــنيع ا 
والتنميــة. فحالمــا تُســتبدل معظــم واردات الســلع الاســتهلاكية غــير المعمــرة بمنتجــات بديلــة منتجــة 

الــذي يمكــن فعلــه لضــمان اســتدامة عمليــة التصــنيع والنمــو. وتــدل  مــا محليــاً، تنشــأ عندئــذ مســألة
وائـــل فـــترة الخمســـينيات مـــن القـــرن الماضـــي، علـــى أن مرحلـــة تجـــارب مختلـــف البلـــدان، بـــدءاً مـــن أ

يوُســع نطاقهــا ليشــمل إنتــاج الســلع  ألا لــواردات ينبغــيالســهل لســتبدال الاالتصــنيع القــائم علــى 
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لــواردات)، لأن فعــل ذلــك قــد الثــانوي ل أو الصــعبســتبدال الاالمعمــرة (أي التصــنيع القــائم علــى 
لنمــو وتوقــف التنميــة لأنــه مــن الممكــن خــلال هــذه يســبب مشــكلة في ميــزان المــدفوعات تــؤخر ا

يـــؤدي إلى انخفـــاض  مـــا المرحلـــة الأولى أن يتغـــير تكـــوين الـــواردات مـــن دون تغيـــير مســـتواها، وهـــو
حصة السـلع الاسـتهلاكية وزيـادة حصـة السـلع الرأسماليـة والوسـيطة اللازمـة لـدعم عمليـة التصـنيع 

 القائم على استبدال الواردات.
التصنيع الأعمق القائم على استبدال الواردات زيادة في إجمـالي الـواردات  وتستتبع عملية 

دون حدوث زيادة فورية في الصادرات. وهذا وضع يمكن أن يسبب نقصاً في العملات الأجنبيـة 
وعدم كفاءة في التصنيع المحلي المحمي بجدران تعريفية وغير ذلك من تدابير الحماية. وتدل تجارب 

على أنه يمكن انتهاج اسـتراتيجية أفضـل تتمثـل في تحويـل عمليـة التصـنيع القـائم بلدان شرق آسيا 
. )٢٣(للصــادراتصــعب تصــنيع قــائم علــى اســتبدال عمليــة علــى الاســتبدال الســهل للــواردات إلى 

ويمكـن فعـل ذلـك مــن خـلال اسـتهلال مرحلـة اســتبدال للـواردات تحُـدد لهـا فــترة حمايـة يجـب علــى 
المنافسة الأجنبية. ومن شأن هذا أن يسمح لتلك الشركات التي تثبت الشركات بعدها أن تواجه 

منتجاēــا قــدرēا علــى البقــاء في تنافســها مــع الســلع المســتوردة بــأن توســع نطــاق إنتاجهــا ليتجــاوز 
الســـوق المحليـــة وبـــأن تصـــدر إلى الأســـواق الأجنبيـــة. وللقطـــاع العـــام دور هـــام ينبغـــي أن يؤديـــه في 

في ذلـك المســاعدة في  بمـا يـة مــن خـلال اعتمـاد تـدابير لــترويج الصـادرات،المسـاعدة في هـذه العمل
التســويق الــدولي، وانتهــاج سياســات نقديــة وسياســات أســعار صــرف ســليمة تفضــي إلى الحفــاظ 

 والبحث والتطوير.التعليم على استقرار الأسعار وتنافسيتها، وتقديم إعانات في مجالات 
طينية، وعــــدم وجــــود ســــوى عــــدد محــــدود مــــن وبــــالنظر إلى صِــــغر حجــــم الســــوق الفلســــ 

الشـــركات في كـــل صـــناعة، فـــإن اكتســـاب القـــدرة علـــى التنـــافس في الأســـواق العالميـــة يتطلـــب أن 
تسارع السلطة الوطنية الفلسطينية ببذل جهود حثيثة للمسـاعدة في تيسـير عمليـات التصـدير إلى 

. ومــــن شــــأن توســــيع الأســــواق الأجنبيــــة بحيــــث يتســــنى تحقيــــق وفــــورات حجــــم علــــى نحــــو ســــريع
الصادرات الإجمالية đذه الطريقة أن يساعد في تمويل مستوى أعلى من السلع المستوردة، وتحقيـق 
زيــادة مســتمرة في العمالـــة، وانتقــال اليـــد العاملــة مــن قطـــاع الزراعــة إلى قطـــاع الصــناعة، واعتمـــاد 

 أساليب إنتاج جديدة ومحسنة.
الهيكلـي السـابقة، وهــو أن التحــول محـاولات وثمـة درس آخـر مـن الــدروس المسـتفادة مـن  

حجــم الصــادرات لــيس العامــل الوحيــد ذا الصــلة. فــالحجم الكبــير للصــادرات المكونــة مــن ســـلع 
ينمـو بسـرعة علـى مـر الـزمن. بيــد  لا يكـون فيهـا مسـتوى مرونـة الطلـب بحسـب الـدخل منخفضـاً 

يجعـل الاقتصـاد شـديد التــأثر  أن خلـيط الصـادرات الـذي يتـأثر بـالتغيرات الحـادة في أسـعار السـلع
ـــة. وبالتـــالي فإنـــه لـــدى اســـتنفاد مرحلـــة تصـــدير الســـلع المصـــنعة غـــير المعمـــرة  بالصـــدمات الخارجي
البســـيطة نســـبياً، ينبغـــي أن تبـــدأ الاســـتراتيجيات السياســـاتية في التشـــديد علـــى جـــودة الصـــادرات 

ام نحـــو اكتســـاب المزايـــا الجديـــدة بـــدلاً مـــن التركيـــز الحصـــري علـــى الحجـــم. وينبغـــي توجيـــه الاهتمـــ
لتوليـد قـدر أكـبر مـن الإيـرادات  أكثـرالسـلع الـتي تتـوفر بصـددها فـرص تصدير التنافسية في مجال 
في ذلــك منتجــات الأجهــزة الإلكترونيــة، وبرامجيــات الحاســوب، والتكنولوجيــا  بمــا علــى مــر الــزمن،

رياضية والترفيهية. وإنتاج هـذه الحيوية، وتكنولوجيا الروبوتات، والعدد الآلية، ومعدات الأنشطة ال
تــوافر المــوارد الطبيعيــة. بــل إنــه يتطلــب  ولا يتطلــب تخصــيص مبــالغ كبــيرة مــن رأس المــال لا الســلع

__________ 
وهـــو يعـــني إن مصـــطلح "الاســـتبدال الســـهل للـــواردات" أضـــيق نطاقـــاً مـــن المصـــطلح العـــام "تشـــجيع الصـــادرات"  )٢٣(

توســـيع نطـــاق إنتـــاج الســـلع الـــتي تنتجهـــا عمليـــة التصـــنيع القـــائم علـــى الاســـتبدال الســـهل للـــواردات ليصـــل إلى 
 الأسواق الأجنبية.
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تــوافر القــدرة علــى مراكمــة رأس المــال البشــري، والاســتيعاب الفعــال للابتكــارات العلميــة، والقــدرة 
ظيميــة حديثــة. ويتطلــب تحقيــق إمكانــات علــى تعلُّــم التقنيــات الجديــدة واعتمــاد أســاليب إنتــاج تن

تكييـــف اســـتراتيجية وطنيـــة واضـــحة المعـــالم مـــن أجـــل التطـــوير اعتمـــاد و اكتســـاب هـــذه المعـــارف 
 التكنولوجي.

 اعتماد استراتيجية وطنية للتطوير التكنولوجي -٣ 
أن رأس المـال التكنولـوجي والبشـري هـو  ،النظريـة منهـا والعمليـة ،اعتبرت دراسات النمـو 

الــتي تــؤثر في مسـتوى دخــل الفــرد ومعـدل النمــو الاقتصــادي. الأساسـية لمــدخلات التكميليــة مـن ا
، وهي نظريـات المحلي الذاتيوهذا يمثل إحدى الرسائل الأساسية للنظريات الحديثة المتعلقة بالنمو 

) Westphalويســـــــتفال ( و)Evensonتؤيـــــــدها الاســـــــتنتاجات العمليـــــــة. فقـــــــد أشـــــــار إيفنســـــــون (
سبيل المثال، إلى أنه "ما من بلد من البلـدان الأقـل نمـواً قـد حقـق حـتى الآن نمـواً  )، على١٩٩٥(

) مـرحلتين ١٩٨٤) (Doreد دور (اقتصادياً سـريعاً مـن دون اسـتثمار تكنولـوجي متواصـل". وحـدّ 
لازمتـــين للنجـــاح في إدخـــال التكنولوجيـــا في عمليـــة الإنتـــاج المحلـــي، علـــى النحـــو التـــالي:  مختلفتـــين

لقدرة علـى الـتعلم التكنولـوجي المسـتقل مـن قبـل مؤسسـة علميـة محليـة قـادرة علـى فهـم اكتساب ا
في ذلـك الآلات والأدوات، وتكييفهـا  بمـا ومعالجة واعتماد المعرفة التكنولوجيـة المنتجـة في الخـارج،

حسب الظروف المحلية؛ واكتساب قدرة مستقلة على ابتكار التكنولوجيـا تمكـن الأوسـاط العلميـة 
 من إجراء بحوث وتجارب خاصة đا لتعزيز قاعدة المعارف والتكنولوجيا المحلية.ية المحل

بــد للقطــاع العــام مــن إرســاء أســس المؤسســات اللازمــة لبنــاء  لا وفي الســياق الفلســطيني، 
القــدرة علــى الــتعلم التكنولــوجي المســتقل، لضــمان نجــاح عمليــة التصــنيع القــائم علــى الاســتبدال 

لصــادرات. وهــذا الصــعب لســتبدال الاويرهــا إلى عمليــة تصــنيع قــائم علــى الســهل للــواردات وتط
ينبغـي  كمـا  سـيما في مجـالي العلـوم والهندسـة. ولا يتطلب زيادة كبيرة في الموارد المخصصـة للتعلـيم،

 تحقيق زيادة كبيرة في الموارد المخصصة لدعم إنفاق القطاع الخاص على أنشطة البحث والتطوير.
القـــــدرة علـــــى الـــــتعلم التكنولـــــوجي المســـــتقل مـــــن دون إجـــــراء الإصـــــلاحات يمكـــــن اكتســـــاب  ولا

فيهــا إصــلاح  بمــا -إن مــن شــأن هــذه الإصــلاحات  إذ المؤسســية اللازمــة في الســياق الفلســطيني،
أن تنشـــئ هيكــل حـــوافز يُشـــجَّع فيـــه العمــال علـــى الســـعي لإيجـــاد  -الإطــار القـــانوني والمؤسســـي 

بدلاً من السعي للعمل في مجالات تستهدف الدخل الريعي.  وظائف في اĐالات الأكثر إنتاجية
) إن الناس، ولـيس الأدوات، "هـم العوامـل الحقيقيـة الفاعلـة في ١٩٨٠( Radhakrishnaوقد قال 

نقل التكنولوجيا ونشرها". فالموهوبون من الناس يحتاجون إلى نظام حوافز ودعم مناسب يمكـنهم 
التي يمكن فيهـا لمـواهبهم أن تسـهم أكـبر إسـهام في عمليـة  من السعي لإيجاد وظائف في اĐالات

 التنمية.

 ملاحظات ختامية -جيم 
بالمشـكلة الأساسـية الـتي  يتعلق فيمايبرز التحليل الوارد في هذه الدراسة موضوعاً رئيسياً  

يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، وهو موضوع وجود فجوة كبيرة بين الدخل والإنتاج. وهـذا التشـوه 
الـتي سمحـت للعمـال و  ١٩٩٤-١٩٦٧في الفـترة طبقهـا الاحـتلال و نتيجة مباشرة للتدابير التي ه

سـيما  ولا خارج الأرض الفلسطينية المحتلة،من خلال العمل الفلسطينيين بأن يحصلوا على دخل 
في إسرائيل، وحدّت مـن الإنتـاج المحلـي مـن خـلال فـرض تـدابير تقييديـة علـى الاسـتثمار والإنتـاج 

تكن السلطة الوطنيـة الفلسـطينية،  لم ،)٢٠١٤-١٩٩٤(ليين. فعلى مدى العقدين الأخيرين المح
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نتيجــة للقيــود السياســية، قــادرة علــى تحســين البيئــة الاقتصــادية الــتي جعلــت الاقتصــاد الفلســطيني 
 الشــركات أو تســفر فيــه زيــادة الإنفــاق، ســواء مــن قبــل الأســر لم أســير مســار تبعيــة مفــروض عليــه

مســــتوى الــــواردات مــــن إســــرائيل. ويشــــير تحليــــل فجــــوة المــــوارد إلى ارتفــــاع عــــن  إلا ومــــة،الحك أو
 الاستنتاجات التالية:

تتصـــل فجـــوة المـــوارد بحـــالات العجـــز الـــثلاث التاليـــة: العجـــز التجـــاري؛ وعجـــز  (أ) 
 الاستثمار؛ وعجز الميزانية؛ -المدخرات 
اختبـــــــار غرانجـــــــر لا يقـــــــدم التحليـــــــل الإحصـــــــائي الوصـــــــفي الـــــــذي يســـــــتخدم  (ب) 

)Granger للعلاقـــة الســـببية أي دليـــل يؤيـــد الفرضـــية الـــتي تعتـــبر أن عجـــز الميزانيـــة يســـبب العجـــز (
 التجاري؛
ثمة مقياسان لفجوة الموارد هما: مقياس الدخل، وهو يساوي الفـرق بـين إجمـالي  (ج) 
العمـــل، وهـــو  المتـــاح والنـــاتج المحلـــي الإجمـــالي كنســـبة مـــن هـــذا الأخـــير؛ ومقيـــاسالقـــومي الـــدخل 

 يساوي الفرق بين قوة العمل المتاحة والعمالة المحلية كنسبة من مجموع قوة العمل؛
تدل البيانات على أنه في ظل أوضاع الاحتلال الحالية، يوجد ترابط سلبي بـين  (د) 

ـــة.  مـــا المقياســـين، وهـــو يشـــير إلى مقايضـــة بـــين البطالـــة والاعتمـــاد علـــى مصـــادر الـــدخل الخارجي
فإن انخفاض البطالة يسفر عن تزايد الاعتماد علـى الـدخل الخـارجي والعكـس بـالعكس، وبالتالي 

السياسات التقليدية لتحويل الإنفاق  ولا السياسات التقليدية لخفض الإنفاق لا يعني أنه ما وهو
ـــأثيراً كبـــيراً علـــى العجـــز التجـــاري. ومـــن المهـــم ملاحظـــة أن البيانـــات تـــدل أيضـــاً علـــى أن  تـــؤثر ت

 تكون فعالة في خفض عجز الميزانية؛ لن ت التقليدية لضبط أوضاع المالية العامةالسياسا
إن الطريقــة العمليــة الوحيــدة لســد فجــوة المــوارد تتمثــل في تطبيــق برنــامج شــامل  (ه) 

يهدف إلى إزالـة العـدد الهائـل مـن القيـود المفروضـة علـى الاقتصـاد الفلسـطيني وإĔـاء الاحـتلال في 
ناول هـذه الدراسـة بالبحـث بعـض عناصـر هـذا البرنـامج الـتي ēـدف إلى إنعـاش Ĕاية المطاف. وتت

 القطاع الزراعي وتوسيع القطاع الصناعي وإعداد استراتيجية وطنية للتطوير التكنولوجي.
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  تذييل
اختبار العلاقة السببية المتعلق بفرضية العجز المزدوج في الأرض 

 الفلسطينية المحتلة
) المتعلق بفرضية العجز المزدوج في الاقتصاد Grangerلاختبار غرانجر (م هذا التطبيق قيّ يُ  

) TD) والعجـــــــــز التجـــــــــاري (BDالفلســـــــــطيني اتجـــــــــاه العلاقـــــــــة الســـــــــببية بـــــــــين عجـــــــــز الميزانيـــــــــة (
: الربــــع ٢٠٠٧ للفــــترةوالبيانــــات الفصــــلية  ٢٠١٤-١٩٩٥البيانــــات الســــنوية للفــــترة  باســــتخدام

الاختبار مرتين، مرة واحدة لكل مجموعة بيانات، باستخدام : الربع الرابع. ويطُبَّق ٢٠١٤-الأول
 معادلتي الارتداد التاليتين:

 : يلي كما  F ختبارالاوبالاستناد إلى نتائج تحليل الارتداد، يكون  

تمثــل اĐمــوع  RSSURووفقــاً للتحليـل المقيــّد، المتبقـي للمربعــات تمثــل اĐمــوع   حيـث
ســاوي ت kو المتباطئــةســاوي عــدد المتغــيرات ت m، و(٢٤)للمربعــات وفقــاً للتحليــل غــير المقيّــدالمتبقــي 

 عدد البارامترات المقدرة في تحليل الارتداد غير المقيد.
 التاليتين:الصفريتين وهذا يختبر الفرضيتين  
علاقــة  لا ، أي)TDيــؤدي إلى العجــز التجــاري ( لا )BD: عجــز الميزانيــة (H10الفرضــية  

 .وفقاً لفرضية غرانجرسببية 
علاقــــة  لا ، أي)BDيســــبب عجــــز الميزانيــــة ( لا )TD: العجــــز التجــــاري (H20الفرضــــية  

 .وفقاً لفرضية غرانجرسببية 
في المائـــة.  ٥أقـــل مـــن  Fفي الاختبـــار  pعنـــدما تكـــون قيمـــة وتـُــرفض الفرضـــية الصـــفرية  

تكــون الفرضــية  ، بينمــاالتاليــة: الأولى معادلــة لاختبــار المعادلــة الصــفرية وتكــون الفرضــية 
يخضــــع وقبـــل إجــــراء هـــذا الاختبــــار،  . التاليــــة: الثانيــــة معادلـــة لاختبــــار المعادلـــةالصـــفرية 
 .لاختبار الثبات TDو BD المتغيران

أن سلاســل البيانــات الســنوية لعجــز الميزانيــة وسلاســل البيانــات  ١-ويبــين الجــدول ألــف 
الفصـــلية للعجـــز التجـــاري ليســـت ثابتـــة في حـــين أن جميـــع الفـــروق الأولى ثابتـــة مقارنـــة بمســـتوى 

اختبـار غرانجـر علـى السلسـلتين (علـى مسـتوى الفـرق إجـراء أن  ٢-ويبين الجدول ألـف المتغيرات.
في المائة. وبالتالي  ٥البالغ الدلالة على مستوى الصفريتين الأول) يشير إلى عدم رفض الفرضيتين 

 فإن البيانات تدل على عدم وجود علاقة سببية وفقاً لفرضية غرانجر، بين المتغيرين:
  ١-الجدول ألف

 زالمُعزَّ  Dickey-Fullerاختبار 
 )P(قيمة 

__________ 
يشــير التحليــل غــير المقيّــد إلى تقــدير الارتــداد باســتخدام الإجــراء الاعتيــادي، أي طريقــة حســاب أقــل المربعــات،  )٢٤(

أكثـر مـن  باستخدام نموذج يتضمن أي عدد من المتغيرات التوضيحية وواحـداً أوالتحليل المقيد إلى تقدير ويشير 
 تقييدات التعادل الخطي.
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 الفرضية الصفرية
 البيانات السنوية البيانات الفصلية

 الفرق الأول المستوى الفرق الأول المستوى
لــــــــه  )BDعجــــــــز الميزانيــــــــة (
 جذور وحدات

٠,٠٠١٤ ٠,٠٥١٩٨ ٠,٠٠٠٠ ٠,٠٠٠٢ 

لــــه ) TDالعجــــز التجــــاري (
 جذور وحدات

٠,٠٠٠١ ٠,٠٣٦٤٣ ٠,٠٠٠٠ ٠,٠٦٣٠ 

أقــل  Fفي الاختبــار  Pعنــدما تكــون قيمــة الصــفرية . وتــُرفض الفرضــية EViews 8حُسِــبت باســتخدام  ملاحظة:
 في المائة. ٥من 

  ٢-الجدول ألف
 اختبار العلاقة السببية وفقاً لفرضية غرانجر

 )P(قيمة 

 الصفرية الفرضية
 البيانات الفصلية

)٤) (٢٨( 
 البيانات السنوية

)٢) (١٨( 
التجـاري يسبب العجـز  لا )BDعجز الميزانية (

)TDوفقاً لفرضية غرانجر ( 
٠,٩٥٧٨ ٠,١٠٠٠ 

يسـبب عجـز الميزانيـة  لا )TDالعجز التجاري (
)BDوفقاً لفرضية غرانجر ( 

٠,١٦٧٢ ٠,٨٤٠٧ 

أقــل  Fفي الاختبــار  Pعنــدما تكــون قيمــة الصــفرية . وتــُرفض الفرضــية EViews 8حُسِــبت باســتخدام  :ملاحظة
حــــالات تبــــاطؤ في المائــــة. وتشــــير الأرقــــام المدرجــــة بــــين قوســــين إلى عــــدد الملاحظــــات وعــــدد  ٥مــــن 
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